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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنهّا 
وهؤلاء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العمّال 
المحاربين قد كافحوا الاضطهاد، 

وهؤلاء المثقفون التونسيون قد انضموا للاتحاد. بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

قانون مالية 2022

استنساخ لما سبقه ومثقل بالضرائب والأتاوات

إضراب بـ 3 أيّام في قمرق 
الدخان ولا أحد تجاوب

انخراط 241 تلميذًا وطالبا
سؤال الأسبوع

كيف يمكن أن يكون الإصلاح السياسي؟

الصوناد تدفع مليارا شهريا للستاغ:

تحلية مياه البحر
 بين الإيجابيات والسلبيات

غياب العظم والسميد 
والفارينة والسكر 

والزيت والروز
 من الأسواق؟

المواطن يشتكي  قبل يوم من نهاية سنة 2021:

الخبير الاقتصادي المنجي سماعلي

التنظيمات الإرهابية في تونس

قانون المالية لسنة 2022 
يثبت منوال التنمية الفاشل
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المدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

سلمت النقابة الأساسية للشركة التونسية 
للصناعات الصيدلية الأخ الأمين العام نور 
خاص  كتاب  من  نسخة  الطبوبي  الدين 
حول  العمل  لورشة  التفصيلي  بالتقرير 
الشركة التي نظمها الاتحاد العام التونسي 
التضامن  مركز  مع  بالشراكة  للشغل 
بحضور الأخ الأمين العام والجامعة العامة 
والأخت  والمؤسسة  والحكومة  للصحة 
التضامن  مركز  ممثلة  الله  برك  كلثوم 
المؤسسات  إصلاح  شعار  تحت  بتونس 
العمومية: »سيفات« عماد الأمن الدوائي.

حول  مفصلا  تقريرا  الكتاب  وتضمن 
حلولا  قدمت  التي  والتوصيات  الندوة 
حقيقية تتضمن إجراءات آنية ومقترحات 

لحوكْمة التصرف ومقاومة الفساد كما تمّ طرح الاستراتيجية 
المطلوبة للشركة.

قاطع  دليل  وهو  المؤسسة  لإصلاح  منطلقا  الكتاب  ويعتبر 
على حرص المنظمة على الإصلاح داخل المؤسسات العمومية 

سياسات  ضمن  الندوة  هذه  وتأتي  الشعارات.  عن  بعيدا 
الاتحاد في إصلاح المنظومة الصحية عامّةً.

التنظيمي  الإطار  مراجعة  في  الإصلاحية  السياسة  وتتمحور 
والتشريعي وحوكْمة التصرف ومقاومة الفساد والبعد المالي 

والتغيير الاستراتيجي لنموذج الاستغلال والإنتاج.

متى تنجلي الغمّة؟
              شركة الصناعات الصيدلية ‎‎»سيفات« 

في بيان للإتحاد الجهوي بتونس

رفض للمنشور عدد 20 والحكومة مطالبة 
بإجراءات لمقاومة الفساد وإلتهاب الأسعار

يوم  المجتمعين  بتونس  لشغل  الجهوية  الادارية  الهيئة  أعضاء  نحن 

العام  الأمين  الطاهري  سامي  الأخ  برئاسة   2021 ديسمبر   22 الاربعاء 

الوطني  العام  للوضع  المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر وبعد تدارسنا 

والجهوي في أبعاده المختلفة فإننّا:

ـ نؤكّد اعتزازنا بالانتساب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعدادنا 

رموزه  تشويه  محاولات  لكلّ  والتصدّي  عنه  للدفاع  واللامشروط  الدائم 

واستهداف قياداته ومناضليه ونعّرب عن التزامنا بمبادئ المنظمة الشغيلة. كما 

ل إلى اليقظة للتصدّي إلى كلّ محاولات  ندعو كافة الهياكل النقابية والعّام

استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.

العام  الخامس والعشرين للاتحاد  ـ نعّرب عن استعدادنا لإنجاح المؤتمر 

محطةّ  ليكون  بصفاقس   2022 فيفري  و18  و17   16 أياّم  للشغل  التونسي 

لتعزيز استقلاليته وديمقراطيته ووحدته ونضاليته.

ـ نثمّن الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في إنقاذ 

البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب 

الشغالين بالفكر والساعد والسعي إلى تطويرها والتمسّك بتفعيل الاتفاقيات 

المبرمة ودعوته إلى الالتزام بالمنهج التشاركي والحوار الاجتماعي في معالجة 

إلى  وسعيه  الخاص  والقطاع  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  في  الملفات 

القطع مع أنماط العمل الهشّ ومناهضة كلّ أشكال العنف في أماكن العمل.

ـ نتبنّى موقف أطر الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله وندعوها إلى 

تونس وشعبها وحمايتها  الدفاع عن  الوطني في  بدورها  الاضطلاع  مواصلة 

من كلّ أشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من أجل مسار تصحيحي 

حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من الأزمة الحادة التي 

تردّت فيها ويرسي آليات شفافة وتشاركية تمكّن من الوصول إلى العودة إلى 

المسار الديمقراطي.

لأنهّ  الحكومة  رئاسة  عن  الصادر   20 عدد  للمنشور  رفضنا  عن  نعّرب  ـ 

التفاوض  الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق  ينسف في جوهره مبدأ 

الجماعي ويمثلّ خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصّة الاتفاقيات 

بالتضييق  النقابي  الحقّ  يستهدف  98 و135 و144 و151 و154، كما  عدد 

عليه ويهدّد السلم الاجتماعي.

وإلتهاب  الفساد  لمقاومة  عاجلة  إجراءات  باتخاذ  الحكومة  نطالب  ـ 

الأسعار والتصدّي للاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للمواطن.

تهانينا
تتقدّم  الجديدة2022   الإدارية  السنة  حلول  بمناسبة 
اسرة جريدة الشعب الموسعة وعلى رأسها الأخ نورالدين 
الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أصالة 
التهاني  بأحر  الاتحاد  هياكل  كافة  عن  ونيابة  نفسه  عن 
عموم  و  كانوا  أينما  التونسيين  كل  إلى  التباريك  واجمل 

الشغالين وكافة الاخوة النقابيين.

في اختتام أشغال الجامعة النقابية، قال الأخ سمير الشفي الأمين العام 
المدني  والمجتمع  العامل  والشباب  المرأة  قسم  عن  المسؤول  المساعد 
الواقع  نابعة من  العامل  والشباب  للمرأة  النقابية  الجامعة  اشغال  إن 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  أوضاعها  ومن  للبلاد  الملموس 

الحالية.
القضايا  كل  مسّت  التي  النقابية  الجامعة  محاور  مختلف  واستعرض 
الحارقة التي تشغل بال التونسيات والتونسيين، وهي محاور قدمها قلة 
والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  المستويات  على  الخبراء  خيرة  من 

المنظمة  مواقف  دعائم  من  ويعززون  النقابيون  منها  يستفيد  حتى 
فيه  تصر  الذي  الوقت  في  العام،  بالشأن  علاقة  في  الشغيلة 

العام  الشأن  تسيير  في  انفرادي  نهج  على  التنفيذية  السلطة 
ورفض كل مقاربة تشاركية وتوافقية حول تغيير المنظومتين 
الفساد،  ومقاومة  القضاء  وإصلاح  والانتخابية  السياسية 
مستعرضا أيضا مقاربات الاتحاد العام التونسي للشغل في 

هذه المواضيع.
وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو صمام أمان أي 
تغيير منشود نحو الافضل للبلاد ولا يمكن لأي جهة اقصاؤه 

أو تجاهله أو رميه بسهام في غير محلهّا، لافتا إلى أن الاتحاد 
منظمة مستقلة لا تصطف إلا مع الخيارات الوطنية والدولة 

المدنية الديمقراطية الاجتماعية. وأبرز الاخ سمير الشفي أن الاتحاد 
الدروس،  له  يقدم  أو  احد  عليه  يزايد  أن  يمكن  ولا  يصطف،  ولا  يقود 
وتاريخ المنظمة حافل بالوطنية وحب البلاد وصوت من لا صوت له من 

المفقرين والمهمشين.
ليس  للمنظمة  يحُاك  ما  وأن  دقيقة،  بمنعطفات  تمرّ  البلاد  أن  وبّني 
الوطنية  للخيارات  إلا  تصطفّ  لا  الشغيلة  المنظمة  أن  مؤكدا  بالجديد، 
والدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وكان من الأجدر تقديم رسائل 

طمأنة للمفقرين والمهمشين والمعطلين والعائلات المعوزة.
الشعب بحقيقة الأوضاع  الحكومة إلى مصارحة  الشفي دعا  الاخ سمير 
الاقتصادية الصعبة عوض طرحها في »المكاتب المغلقة«، وطلب التخفيض 

بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية والتفويت في بعض الشركات 
يرفض  الاتحاد  ان  مبرزا  سنوات،  لخمس  الاجور  تجميد  أو  العمومية 
الجكومات  مع  فشلها  اثبتت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الخيارات 
السابقة واوصلتنا الى لحظة 25 جويلية التي مازال ينتظر منها التونسيون 
مقدرتهم  وتعديل  الرديئة  المعيشية  اوضاعهم  تحسين  اجل  من  الكثير 

الشر ائية وتغيير المنوال التنموي في اتجاه منوال تنموي أكثر عدالة.
الشغيلة  المنظمة  أن  المساعد  العام  الأمين  الأخ  وضّح  أخرى،  جهة  من 
الواسعة  الفئات  من  وكغيرها  التونسي  المجتمع  مكونات  من  كغيرها 
للشعب التونسي التي استبشرت خيرا بإجراءات 25 جويلية، انتظرت 
طمأنة  رسائل  خطاباته  في  يقدم  أن  الدولة  رئيس  رئيس  من 
والارتفاع  والتهميش  التفقير  مشاكل  حول  التونسي  للشعب 
الصاروخي للاسعار واهتراء المقدرة الشرائية وهموم العائلات 

المعوزة.
حول  منصبة  كانت  التونسي  الشعب  انتظارات  أن  وأبرز 
تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية ومؤشرات لتغيير المنوال 
الاتفاقات  وتطبيق  وإنصاف،  عدالة  أكثر  ليكون  التنموي 
منذ  العالقة  والمهنية  الاجتماعية  بالملفات  المتعلقة  المبرمة 
سنة 2012، مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الدولة موحدا 
الاوضاع  بحقيقة  الشعب  ومصارحة  والتونسيين  للتونسيات 
الاقتصادية، مشيرا الى ان المنظمة الشغيلة وبقية مكونات المجتمع 
ملامح  رسم  أجل  من  ضغطها  ستواصل  والتقدمي  الديمقراطي  المدني 

مرحلة جديدة قوامها الافضل لعموم الشعب.
وتحترم  والمؤسسات  القانون  دولة  تحترم  الشغيلة  المنظمة  إن  وقال 
رموز الدولة وتتحلى بالحكمة والمسؤولية ولكنها أيضا ترفض الانفرادية 
ومسّ  الوطن  باع  من  مع  نفسها  السلة  في  والمنظمات  الاحزاب  ووضع 
أمان  صمام  أن  مبرزا  الوطني،  القرار  واستقلالية  الوطنية  السيادة  من 
سيقضم  من  لكل  سيتصدى  الذي  العريق  المدني  مجتمعها  هو  تونس 
الحقوق  رأسها  وعلى  التونسي  الشعب  حقوق  من  أو  مكتسبات  من 

الاقتصادية والاجتماعية.

الأخ 
سمير 

الشفي: 

الاتحاد لا يصطف إلا وراء الخيارات الوطنية
 ولا يلتقي إلا مع الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية
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تولى الأخ سمير الشفي مسؤول قسم المرأة والشباب 
العامل والعلاقة مع المجتمع المدني الترحيب بالضيوف 
الوطني  المكتب  بينهم  ومن  والمشاركين  والمشاركات 
بعد  الجامعة  انعقاد  عشية  المنتخب  العاملة  للمرأة 
فترة طويلة نسبيا من عدم هيكلته وقدم الاخ سمير 
مشروع  مثمننا  وبرنامجها  النقابية  الجامعة  محاور 
التعاون النقابي مع اتحاد النقابات النرويجي بما جعل 
من الجامعة النقابية موعدا سنويا مهما للنقد وتقديم 
الداخلية  المستجدات  بشأن  والبدائل  التصورات 
بثوابت  النقابية  الجامعة  تمسك  مؤكدا  والخارجية 

منظمة حشاد وبالدور الوطني والتاريخي للاتحاد.
المكتب  بتهنئة  كلمته  العام  الامين  الأخ  واستهل 
الأداء  تطوير  عليه  المطروح  العاملة  للمرأة  الوطني 
الفئات  كل  عن  الدفاع  خلال  منى  وتجويده  النقابي 
القطاع  في  المرأة  إلى  الفلاحية  المرأة  من  والشرائح 
تناضل على  التي  المرأة  الهشة  القطاعات  الخاص وفي 
حقوق  أن  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  الواجهات  كل 
المرأة تفتك ولا تهدى وأن المرأة المناضلة هي العماد 
بخيار  مذكرا  ورائد  تقدمي  ولاتحاد  متكامل  لمجتمع 
المنظمة النقابية في إقرار التدابير الإيجابية التي مكنت 
من تعزيز حضور المرأة في المسؤولية النقابية وكذلك 
الجديد  والجيل  العامل  الشباب  إلى  بالنسبة  الشأن 
الإضافة  تقديم  بإمكانه  الذي  والمنخرطين  العمال  من 
الشباب شريطة الإحاطة به من خلال تكثيف برامج 

التكوين النقابي والندوات والأكاديميات النقابية.
وبيّن الأخ الأمين العام بأن شعار تونس أخرى ممكنة 
هو ليس فقط شعارا وإنما هو خيار دأب عليه الاتحاد 
طرحه  وإنما  مستجدا  او  مرحليا  ليس  الخيار  وهذا 
الاتحاد قبل الثورة من خلال تشبثه بتونس التعددية 
والتسامح والانفتاح على الحضارات لأن منظمة حشاد 
وتجذرها  موروثها  لها  منظمة  اقتراح  وقوة  خير  قوة 
ثراها  وروى  الشعب  رحم  من  ولدت  فقد  التاريخي 
باقون  العهد  على  لأنهم  الزكية  بدمائهم  الشهداء 
إطار  في  الوطن  بناء  أجل  من  ومجندون  صادقون 

تنويرية وحداثي وبناء مؤسسات وطنية مستدامة. 
الاستقلال  دولة  أن  على  العام  الامين  الأخ  وأكد 
للاتحاد  والاجتماعي  الاقتصادي  البرنامج  اعتمدت 
برنامج حرص على الدفاع عن الوطن وتاريخه وإعطائه 
وزنا سياسيا في المحافل الدولية مشدّدا على أن قيمة 

وان  ومكانتها  بلادهم  قيمة  من  ومكانتهم  التونسيين 
اخلاق النقابيات والنقابيين لا تسمح لهم بتخوين من 
يختلفون معه لانهم يحترمون المقامات ولهم أخلاق في 

الممارسة النقابية والسياسية.
على  دوما  حريص  الاتحاد  أن  الطبوبي  الأخ  وأكد 
قبل  كلمته  قال  وقد  الأطراف  مختلف  مع  التفاعل 
محطة 25 جويلية وشدد على الوضع المتعفن سياسيا 
وضرورة اتخاد قرارات جريئة وأضاف أنه لا يمكن بناء 
البلاد بالانفعالات ومؤكدا أن صوت الاتحاد  مستقبل 
الوطنية  البوصلة  أجل  من  ومدوّيا  صادحا  سيبقى 
حقوق  مقومات  يضمن  بما  والديمقراطية  والتقدمية 

الإنسان وكرامته.
الإيجابي  الضغط  ضرورة  العام  الأمين  الأخ  وأبرز 
حتى لا يختلط الحابل بالنابل وعدم العودة للوراء أو 
العودة للحكم الفردي مشدّدا على أن الاتحاد منظمة 
منفتحة ولا يمكن أن تقبل بتحميل الأجراء كل فواتير 
الخيارات الخاطئة وأن الخطوط الحمراء لا جدال فيها 

في علاقة بحقوق العمال ومكتسباتهم منبّها إلى وجوب 
والاستباقية  الاسستشرافية  والمقاربات  التصورات  بناء 
لواقع العمل وسوق الشغل ومختلف الملفات الحارقة 
من بيئة وصحة وتعليم وغيرها من الملفات التي يجب 

التداول بشأنها بشكل وطني وتشاركي.
التحولات السياسية الراهنة 

التأمت الجلسة الاولى للجامعة برئاسة الأخ حفيظ 
الشؤون  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  حفيظ 
في  الراهنة  السياسية  التحولات  وتدارست  القانونية 
تونس، وحاضر فيها أستاذ القانون العام أمين محفوظ 
التشريعية  السلطة  بين  المنشود  التوازن  طبيعة  حول 
التنفيذية، إلى جانب محاضرة ثانية قدمتها  والسلطة 
بعنوان: »هل  الحمروني  العام سلوى  القانون  أستاذة 

النظام الرئاسي في تونس هو الأمثل لتونس؟«.
سلبيات  الجلسة  هذه  في  النقاشات  وشملت 
على  لتعرج  والبرلماني  الرئاسي  النظامين  وإيجابيات 

فيه  تسبب  الذي  السياسي  الاستقرار  وغياب  الأزمات 
النقاش  كان  كما  السابقة٬  للمرحلة  السياسي  النظام 
25 جويلية وما بعدها وأعقد  مناسبة لتقييم محطة 
المطبات والمشاكل التي تواجه البلاد اليوم خاصة مع 
من  المدني  المجتمع  وإقصاء  الانفرادي  النهج  تواصل 
عملية الاصلاح السياسي٬ وهل يمكن بناء دولة القانون 
والمؤسسات من داخل الدستور الحالي عبر اصلاحات 
على  جديد  سياسي  ونظام  جديد  دستور  إرساء  أو 
انقاض القديم، أو هل يمكن الحديث اصلا عن دولة 
قانون جديدة في الوقت الذي تمّ فيه تجميد الدستور 

الحالي.
سامي  الاخ  ترأس  الجامعة،  من  الثاني  اليوم  في 
قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين  الطاهري 
الاستاذ  فيها  حاضر  صباحية  جلسة  والنشر  الاعلام 
سامي بن سلامة حول المنظومة الانتخابية الحالية، كما 

معز  الاستاذ  فيها  حاضر 
طريقة  حول  بوراوي 

المنشودة,  الاقتراع 
وضرورة  الانتخابية  المنظومة  فشل  النقاش  وتمحور 
السياسي  الاستقرار  يحقق  جديد  انتخابي  نظام  ايجاد 
وامال  تطلعات  مستوى  في  يكون  وبرلمان  المنشود 

الشعب التونسي في تحسين اوضاعهم المعيشية. 
الدين  صلاح  الأخ  ترأسها  فقد  الثالثة  الجلسة  أما 
المنشآت  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  السالمي 
العمومية والقطاع العام وحاضر فيها الباحث في علم 
اشكاليات  حول  القسومي  المولدي  الاستاذ  الاجتماع 

المشاركة في اعادة بناء المسار الانتقالي.
ما  السياسية  المرحلة  لتقييم  مناسبة  النقاش  وكان 
قبل وما بعد 25 جويلية وأهم المصاعب التي واجهت 
المجتمع  وأدوار  تونس  في  المنشود  الديمقراطي  البناء 
التجربة  لانقاذ  يلعبها  أن  الممكن  من  التي  المدني 

الديمقراطية في بلادنا.
الامين  عميرة  منعم  الاخ  ترأسها  الرابعة  الجلسة 

العمومية  الوظيفة  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام 
حول  اللاحقة  الرحمان  عبد  الأستاذ  فيها  وحاضر 
ودار  المنشودة.  والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات 
النقاش حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 
وعلى  العاجلة  المهمات  واهم  البلاد  منها  تعاني  التي 
الوطني  الاقتصاد  لانقاذ  والبعيد  المتوسط  المستوى 

وانعاش المالية العمومية. 
المشاركات  انقسم  الجامعة  من  الاخير  اليوم  في 
الأخ  من  كل  نشطها  والتي  ورشات،  الى  والمشاركون 
الشريف  ومروان  الماجري  ووليد  القاسمي  محمد 
وتناولت محاور اعداد خطة عمل اتصالية قصد تعزيز 
للاتحاد،  والورقية  الالكترونية  المحامل  في  المشاركة 
وتفعيل المشاركة النقابية مع مكونات المجتمع المدني 
نقابية  رؤية  ملامح  رسم  وكيفية  المواطنة،  ملفات  في 
توصيات  صياغة  جانب  الى  الشرائية،  القدرة  حول 
للمطالب الخصوصية للمرأة والشباب العامل وتقديمها 

لسلطات القرار في الاتحاد العام التونسي للشغل.
تنظيم محكم وإجراءات وقائية صحية

تنظيم أشغال هذه الجامعة كان محكما ورافقته 
مروان  الاخ  من  كل  أمّنه  صحية  وقائية  اجراءات 
حمادة  أحمد  والاخ  تقتق  ضياء  والاخ  الشريف 
للاتحاد  المالي  والمدير  محرز  عائدة  عائدة  والاخت 
الشفي  سمير  الأخ  من  بتأطير  التاغوتي  رفيق  الاخ 
الكمامة  ولبس  الجسدي  التباعد  بضمان  وذلك 
كل  وتوفير  المطهّر  للسائل  المتواصل  والاستعمال 
الظروف الملائمة لإنجاح هذه الدورة، مع التزام إدارة 
 2021 السنة   1 عدد  المرسوم  احكام  بتطبيق  النزل 
الضيوف  الجواز الصحي لدى  التأكد من  من خلال 

والمشاركين.
تكريم المكتب الوطني للمرأة العاملة 

تمّ خلال فعاليات الجامعة النقابية تكريم المكتب 
الذي عقد مؤتمره الإنتخابي  العاملة  للمرأة  الوطني 
جديد  مكتب  انتخاب  وأفرز  الجامعة  أنعقاد  قبل 
وتولي الاخت زبيدة النقيب مسؤولية المنسقة وقد 
الجديد  المكتب  لعضوات  الزهور  أكاليل  تقديم  تمّ 
وهن الأخت زبيدة النقيب منسقة المكتب الوطني 
عائدة  الطرودي،  إيمان  والأخوات  العاملة  للمرأة 
محرز، غاية الماجري، نورة لسود، آمال بلخير، نجلاء 

الدويري، نهى بن سعد ونادرة زغب )عضوات(.

بالاتحاد ومع الاتحاد... تونس أخرى ممكنة
الجامعة النقابية 

 انعقدت ما بين 23 و25 ديسمبر 2021 الجامعة 
شعار  تحت  العامل  والشباب  للمرأة  النقابية 
»بالاتحاد ومع الاتحاد... تونس اخرى ممكنة«، التي 
ينظمها سنويا قسم المرأة والشباب العامل والعلاقة 
النقابات  اتحاد  مع  بالتعاون  المدني  المجتمع  مع 
النرويجي والتي أشرف على افتتاحها الاخ نور الدين 
للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  العام  الامين  الطبوبي 
سمير  المساعدين:  العامين  الأمناء  الإخوة  بحضور 
وسامي  للجامعة  المنظم  القسم  مسؤول  الشفي 
وصلاح  حفيظ  وحفيظ  عميرة  ومنعم  الطاهري 
على  النقابية  الجامعة  حرصت  وقد  السالمي  الدين 
مزيد تدعيم قدرات المرأة العاملة والشباب العامل 
بالمكاتب الجهوية في مجالات الاعلام النقابي والاتصال 
والتواصل وفي كيفية بناء التصورات والرؤى النقابية 

بشأن أبرز الملفات الراهنة والمستقبلية.

* تغطية نصر الدين ساسي وصبري الزغيدي

- الأخ نور الدين الطبوبي:

 تونس أخرى ممكنة ليس فقط شعارا وإنما هو خيار

  الاتحاد خيمة النقاش الحر وقوة الاقتراح الأولى بلا منازع 
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* بقلم: سامي بن سلامة
بها  التي مرت  العسيرة  التجربة  انطلاقا من 
المصادقة  بعد  الأخيرة  السنوات  خلال  تونس 
على الدستور يبرز جليا أنه لا جدوى من اقتراح 
إصلاحات وتعديلات لا تمكن من تحقيق تغييرات 
مؤثرة ودون التدقيق قبل ذلك في أبرز المسائل 
التي طرحت إشكاليات مهمة منذ إقراره، وهي 
القانون  أقرها  التي  الترشح  إلى شروط  بالإضافة 
وآليات  الانتخابية  المسؤوليات  لتولي  الانتخابي 
تحويل  عملية  نزاهة  وضمان  الانتخابات  إدارة 
يفترض  والتي  مقاعد  إلى  عنها  المعبر  الأصوات 

مراجعتها، تتمثل خاصة في:
- مسألة الفصل بين السلط:

يطرح النظام المعتمد حاليا عديد الإشكاليات 
السلط  بين  الفصل  مبدإ  بتطبيق  يتعلق  ما  في 
السلطة  بين  التداخل  إشكالية  أبرزها  من  لعلّ 
الحكومة  تعيين  عند  والتنفيذية  التشريعية 
التشريعية  السلطة  قبل  من  تنفيذية(  )سلطة 
هيمنتها  بإمكانية  التسليم  إلى  يؤدي  ما  وهو 

عليها.
فلا وجود لفصل تام في الواقع بينهما طبقل 
لأحكام الدستور المعلقّ وفي حالة بلد كتونس مرّ 
بمراحل انتقالية عسيرة  في السنوات الأخيرة، فإن 
الوثيق  السلط والتعاون  الفصل المرن بين  فكرة 
الحالي  برلماني  الشبه  النظام  يطرحه  الذي  بينها 
صراع  إلى  أو  وخضوع  تداخل  إلى  تتحول  قد 
السلطة  مكونات  بسيطرة  عادة  ينتهي  بينهما 
في  خاصة  حصل  كما  الحكومة  على  التشريعية 

حكومتيْ الشاهد والمشيشي.
التنفيذي  بين  التام  الفصل  فكرة  أن  كما 
الرئاسي وفق  النظام  يعتمدها  التي  والتشريعي 
الولايات  خارج  تنجح  لم  مثلا  الأمريكي  النمط 
المتحدة إذ تمّ العمل على تعديلها في دول أمريكا 
اللاتينية وأدت عموما إلى انتاج أنظامة رئاسوية 
صرفة تفرز الاضطرابات والانقلابات.  وإضافة إلى 
خصوصيات النظام الأمريكي الراجعة إلى طبيعة 
إشكاليات  يطرح  المثال  فإن  الفيديرالي  النظام 
مثل  بلد  في  تطبيقه  صعوبة  وبالأساس  أخرى 
تونس لا يتوفر على المقومات والسلوكات نفسها 
وربما من أبرزها استقلال كل سلطة بصلاحياتها 
دون إمكانية التداخل أو التعاون بينهما وتحول 
الصراع بين رئيس-رئيس حكومة كما شهدناه في 

السنوات الأخيرة إلى صراع بين رئيس-برلمان.
والسؤال الذي أعتبره مهّام وأطرحه من هذه 
السعي إلى نظام  الحكمة  الناحية: هو هل من 
يخلق توازنا صارما وقوى متعادلة بين السلطتين 
لخلق  بالتالي  والتمهيد  والتشريعية  التنفيذية 
أزمات مستعصية جديدة يفرضها تعادل القوى؟

كان  وأيا  المستحسن  من  يكون  قد  أنه  أم 
بعض  وضع  عليه،  الاختيار  سيتم  الذي  النظام 
الآليات التي تسمح لإحداهما باستعمالها كحلّ 
أخير لحسم التنازع. كي لا يتحول الأمر في النهاية 
إلى تركيب مصنع منتج لأزمات سياسية لا حل 

لها إلا باللجوء إلى حلول غير دستورية؟
الابتعاد  يجب  أنه  الناحية  هذه  من  أعتقد 
القوالب  وعن  المترسخة  القناعات  بعض  عن 
بلد  وضع  يناسب  عّام  أساسا  والبحث  الجاهزة 

تجربتها  خصوصية  على  ويحافظ  تونس  مثل 
ويضمن نجاحها بالنظر إلى الوضع الدقيق الذي 

تمر به.
مسألة عدم خضوع المرفق القضائي 

للمراقبة
هذا  في  المطروحة  الإشكاليات  أبرز  من 
الإطار كذلك عدم الخضوع المرفق القضائي الذي 
ارتقى إلى مرتبة سلطة فوق دستورية لا حدود 
لانفلاتها إلى المراقبة من أي من السلط الأخرى، 
إذ أنها لا تخضع لأية مراقبة أو محاسبة ولا لأي 

من الضوابط التي تخضع لها بقية السلط. 
في  وتتفشى  العمل  عن  تضُرب  سلطة  فهي 
الذاتية  المصالح  عن  والدفاع  القطاعية  إطارها 
وما إضراب القضاة غير المسبوق إلا دليل واضح 
وكذلك  الضوابط  غياب  فكرة  غلبة  على  عن 
منطق  على  التونسية  الدولة  عن  »الاستقلال« 

»الاستقلالية«. 
رفض  إلى  الأحيان  عديد  في  ذلك  أدى 
القضاء فتح الملفات الحارقة وإلى إنكار العدالة 
والتصرف كدولة داخل الدولة لا تخضع لأي من 
التنفيذية  السلطتان  لها  تخضع  التي  الضوابط 
تابع  قضائي  مرفق  أمام  نحن  فهل  والتشريعية. 
لا  الدولة«  »فوق  سلطة  مواجهة  في  أم  للدولة 

ترُاقِبُ ولا تخضع للرقابة؟
الوضع  هذا  معالجة  هو  فعله  يتحتم  ما 
إذ  الطبيعي والتصدي له بمراجعته جذريا،  غير 
أي  أو  سياسية  إصلاحات  أي  لنجاح  إمكانية  لا 
حقيقي  ديمقراطي  نظام  إلى  للانتقال  مبادرة 
الطبيعي  حجمه  إلى  يعود  قضائي  مرفق  دون 
القوانين  كنف  في  الاعتيادي  دوره  ويؤدي 

سياسية  مراقبة  تحت  مسؤولياته  ويتحمل 
وقانونية صارمة.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الفصل 
الصادر  الفرنسية  الجمهورية  دستور  من   64
في  الديمقراطيات  أعرق  من  وهي   1958 سنة 
العالم يجعل من رئيس الجمهورية هو الضامن 
لاستقلالية القضاء وينص الفصل 66 منه على أن 
القضاء هيئة أو جهة Autorité ولم ينصّ مطلقا 

.Pouvoir على أنها سلطة
- مسألة المشروعية الشعبية:

انتخابا  ينتخب  من  إفراد  يمكن  كيف  أو 
دائرة  في  الشعب  عامة  قبل  من  مباشرا  شعبيا 
تنفيذية  بصلاحيات  كبرى  واحدة  انتخابية 

منقوصة؟
إن الانتخابات الرئاسية في تونس وفي العالم 
ترابية  دوائر  في  تجرى  التي  للتشريعية  وخلافا 
ضيقة لا تجري في عديد الدوائر  الانتخابية بل 
تراب  كامل  تشمل  واحدة  انتخابية  دائرة  في 
الجمهورية ويصوّت فيها كامل الجسم الانتخابي 

تصويتا وطنيا.
على  الجمهورية  رئيس  يحصل  أن  ويحصل 
جميع  حجم  حجمه  يفوق  شعبي  تصويت 
الأصوات التي يحصل عليها كامل أعضاء البرلمان 

ومثال ذلك انتخابات 2019.
الدور  في  سعيد  قيس  الرئيس  حصل  فقد 
أصوات  من   %  72.71 نسبة  على  منها  الثاني 
تحوّل  مقابل  في  صوت(   2.777.931( الناخبين 
المصوتين  جملة  من  ناخبا   1.788.901 صوت 
إلى مقاعد في الانتخابات التشريعية أي أن بقية 
التي لم تتحول إلى مقاعد تعد أصواتا  الأصوات 

ضائعة بسبب طبيعة النظام الانتخابي. 
بحيث أن الرئيس الحالي يمثل فعليا 39.27 
البرلمان  يمثل  لا  بينما  الانتخابي  الجسم  من   %
يطرح  منه.   %  25.32 من  أقل  سوى  المعلق 
ذلك بشدة مسألتي الشرعية والمشروعية ومدى 
الشعبي  التصويت  بين  وتوازن  تناسق  وجود 

والصلاحيات الدستورية.
مسألة توحيد السلطة التنفيذية:

يمكن توزيع السلطات في ظل النظام الحالي 
بالتمتع  شعبيا  المنتخب  غير  الحكومة  رئيس 
بصلاحيات ممتدة رغم عدم انتخابه وهو أقوى 
رجل في السلطة تقنيا ولكنه شديد الضعف من 
الناحية السياسية وفي وضعية هشة تجعله عاجزا 
عن ممارسة صلاحياته الممتدة باعتبار خضوعه 
لابتزاز الكتل البرلمانية وتنسيقيات الأحزاب كما 

لاحظ الجميع في السنوات الأخيرة.
وقد تحولت صلاحيات تلك التنسيقيات غير 
السلطة  قرارات  على  استولت  والتي  المنتخبة 
التشريعية طيلة سنوات قبل انتخابات 2019 إلى 
بعد صعود رئيس حركة  النواب  مكتب مجلس 
النهضة لرئاسته، رغم أن ذلك لم يؤدّ إلى نتيجة 
مغايرة من حيث سيطرة البرلمان على قرار رئيس 

الحكومة.
رئيس  اختيار  يتمّ  أنه  افترضنا  لو  وحتى 
شعبيا  انتخابهم  يتمّ  من  بين  من  الحكومة 
البعض  يلمح  كما  التشريعي  المجلس  لعضوية 
لذلك دفاعا على الدستور المعلق الذي يزعمون 
يتمتع  لن  فإنه  المناسب،  بالشكل  تطبيقه  عدم 
حينها ومع ذلك  بمشروعية شعبية، إذ سيكون 
لا  الشعب  من  جزء  تصويت  على  حصل  قد 
دائرته  ناخبي  أغلب  الحالات  يتجاوز في جميع 

الانتخابية الضيقة في جميع الحالات.
إشكالية  البعض مرة أخرى  طبعا قد يطرح 
مثلى  بطريقة  تطبيقه  يتمّ  لم   2014 دستور  أن 
مما أدى إلى فشل التجربة، إذ أنه قصد باختيار 
لمرشحه  الانتخابات  في  الأول  يأتي  الذي  الحزب 
من  لنائب  الحزب  ذلك  تعيين  الحكومة  لرئاسة 

نوابه المنتخبين للمنصب.
والواقع أنه لم يرد في الدستور ما يفرض ذلك 
ومن الطبيعي بالتالي تفنيد هذه النظرية بالقول 
بأن لكل حزب مطلق الحرية في تعيين من يراه 
نوابه  قدرة  من  متيقنا  يكون  لا  قد  إذ  صالحا، 
الظرف  أن  أو  الحكومة  ترؤُّس  على  المنتخبين 
السياسي العام يفرض عليه اختيار شخصية ذات 

قدرات استثنائية لرئاستها.
يبدو  فإنه  سبق،  ما  كل  عن  النظر  وبقطع 
واضحا على كل حال بأنه في حالة إقرار انتخاب 
ومباشرا  عاما  شعبيا  انتخابا  الجمهورية  رئيس 
فمن باب المنطق السليم أن يتولى بنفسه جميع 
الصلاحيات التنفيذية دون الحد من سلطاته ولا 
تعتبر مساعدة وزير أول له في أداء مهامه حينئذ 

مشاركة له فيها.
الحكومة  رئيس  منح  إلى  التوجه  تمّ  إن  أما 
تلك  في  المستحسن  فمن  واسعة،  صلاحيات 
شرفيا  الجمهورية  رئيس  منصب  جعل  الحالة 
الهدف هو احترام مبدإ  بأن  اعتبرنا  إذا ما  تماما 

وحدة السلطة التنفيذية.

)الجزء الأول( كيف يمكن أن يكون الإصلاح السياسي؟
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التي حصلت في بداية تطبيق اعتماد جواز  * ما تفسيرك للخبطة 
التلقيح ضدّ فيروس كورونا؟

ـ كان من الممكن تفادي تلك اللخبطة التي حصلت منذ الساعات 
جواز  باعتماد  الجميع  يلزم  الذي  المرسوم  به  جاء  ما  لتطبيق  الأولى 
التلقيح ضدّ فيروس كورونا وبالرّغم من أنّ القرار اتخذ منذ 22 أكتوبر 
الماضي إلاّ أنّ هناك أسبابا أدّت لتلك اللخبطة منها ما تعوّد عليه المواطن 
فإنّ ضغط كبير وقع  التونسي من قضاء شؤونه في آخر لحظة وبالتالي 
على منظومة الاعلامية لأنّ الآلاف دخلوا لموقع »فضاء المواطنة« في وقت 
واحد ما جعل تلك المنظـومة تنهار وهو أمر مفهوم ولا يمكن تحميلها 

أكثر من طاقتها.
من ناحية أخرى هناك تفاوت من جهة إلى أخرى في تطبيق هذا 
الاجراء بسبب النقص في المعلومة وإن وجدت فهي غير واضحة مّام خلق 
أجواءًا من الفوضى والاحتقان والاجتهادات الخاطئة لأنّ الأمر كان يفترض 
الكثير من التحسيس قبل دخول هذا الاجراء حيز التطبيق وفي الوقت 

نفسه تجربة المنظومة الاعلامية لتكون قادرة على تحمّل ضغط الطلبات 
على خدماتها في وقت محدود وهذا ما لم يحصل.

* حسب رأيك كان هناك غيابًا لخطّة اتصالية تسبق تطبيق إجراء 
اعتماد الجواز الصحي؟

- المتعارف عليه في كلّ الأزمات أنّ الخطةّ الاتصالية مسألة مهمّة 
ونحن نعيش منذ نهاية 2019 تحت وطأة تفشّي جائحة الكورونا لذا كان 
من المستوجب وضع خطةّ اتصال وتواصل تنفذها سلط الاشراف لتوضّح 
مختلف جوانب تطبيق هذا الاجراء وهذا لم يحصل حيث اقتصر الأمر 
على ما يروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حين أنّ حملة تفسيرية 

يجب القيام بها في ظلّ تواصل تداعيات أزمة الكورونا.
* ألا ترى أنّ هناك تسّرعا في تطبيق هذا الاجراء؟

أكتوبر   22 يوم  منذ  أقرّ  الرئاسي  المرسوم  لأنّ  تسّرع  اعتبره  لا  ـ 
القيام بحملة تفسيرية  التغافل عن  الماضي لكن الاشكالية بعد ذلك في 
لتشجيع المواطنين للإقبال على استكمال التلقيح واستخراج وثيقة الجواز 
مثل  في  وكعادتها  الأطراف  بعض  أنّ  المؤسف  ومن  استعماله،  وكيفية 
هذه الأزمات استغلتّ حاجة المواطنين لهذه الوثيقة لتصريف شؤونهم 
اليومية لابتزازهم وإثقال كاهلهم في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها 

البلاد.
* كان يمكن تجاوز ذلك بالمرونة في التطبيق وتجنّب تلك المظاهر 

والتجاوزات التي حصلت؟

ـ كما ذكرت سابقا كان هناك هامشًا من الوقت كان كاف لبداية 
تطبيق هذا الاجراء لكن المرونة كانت مفترضة مع من هم ضدّ التقيح أي 
أن يتمّ تمكينهم من جواز صحي وقتي بعد أن يقوموا بفحص سريع يبّني 
48 ساعة لتصريف  24 أو  عدم اصابتهم بالفيروس ويكون صالحا لمدّة 
اجبار شخص على  يتمّ  أن لا  أي  بعدّة دول  به  شؤونهم وهذا معمول 
التلقيح رغم أنفه بشرط أن يحترم المجموعة الوطنية ويطبّق الاجراءات 
الصحية ولا يدخل أي مكان عام الاّ بعد القيام بالفحوصات اللازمة حتى 
لا يكون ناقلا للعدوى داخل المجتمع ومن هنا حصل التعقيد في التطبيق 

وما نتج عن ذلك من فوضى وتجاوزات.
* ما ذكرته يطرح ما يروج من الشكوك التي تحوم حول فاعلية 
التلاقيح لو توضّح لنا باعتبارك خبيراً لدى منظمة الصحة العالمية جدوى 

ونجاعة التلقيح؟
اقتناع  وهو  المستوجبة  التلاقيح  جميع  تلقيت  أنا  البداية  في  ـ 
للفيروس  الرهّيب  الانتشار  لتفادي  بفاعليتها وهذا ما ثبت علميا  منّي 
والجميع يتذكّر الأرقام التي سجلت بتونس خلال الصائفة الماضية لكن 

بتعميم التلاقيح أمكن تجاوز الظرفية الصعبة.
من ناحية أخرى يجب الحديث بصراحة أنّ الملقح يمكن أن يصاب 
بالفيروس لكن الفرق بينه وبين غير الملقح أنّ اصابته لن تكون خطيرة 
وبالتالي تكون الأعراض خفيفة وهذه الحقيقة نعيشها ولا يمكن إنكارها 
الملقيحن من تجنب سيناريو سيء خاصّة وأنّ  ارتفاع نسبة  وقد مكّننا 
جميع  يمكنها  لا  الطبي  وشبه  الطبي  والاطار  المستشفيات  امكانيات 
تحمّل ضغط الاصابات المرتفع، لذلك أعتقد ومن خلال التجربة اليومية 
مختلف  استكمال  بعد  الجماعية  المناعة  لتحقيق  ناجعة  التلاقيح  أنّ 
مراحلها بما في ذلك الجرعة الثالثة خاصّة لمن مناعتهم ضعيفة مثل كبار 

السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
- وماذا عن ما يُثار من جدل بخصوص تلقيح الأطفال؟

إليها  أشرت  التي  للفئات  الأولوية  توجّه  أن  بدّ  لا  رأيي  حسب  ـ 
أي من مناعتهم ضعيفة والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن وهي 
العدوى لأنّ  انتشار  المجتمع من  الامان لحماية  م  التي تمثلّ صّام الفئة 
لأنّ  للعدوى  ونشرهم  الأطفال  اصابة  بخصوص  بعد  يحسم  لم  النقاش 
التي أشرت  العالمية تنصح بأن تعطى الأولوية للشرائح  منظمة الصحة 
إليها سابقا. من ناحية أخرى أريد أن أوضّح أن من تلقى تلقيح من نوع 
معين وتلقى جرعة معزّزة من نوع آخر هو أمر جيّد لتقوية المناعة وأنا 
شخصيا مررت بهذه التجربة التي أنصح بها ولا داع للتخوّف منها كما 

يروج البعض ذلك.
* ما ذكرته يجرنّا للحديث عن التخوّف المهيمن على عدد غير قليل 
التداعيات السلبية للتلقيح فكيف يمكن إزالة هذه  من المواطنين من 

الهواجس المعطلة لتحقيق نسبة عالية من الملقحين؟
الوصف(  ذلك  عليها  ينطبق  كان  )إن  المعلومات  عديد  هناك  ـ 
تبثّ  نفسه  الوقت  وفي  علمية  غير   لأنهّا  للمواطنين  ومظلمة  خاطئة  
معرفتها  يجب  التي  المعلومات  مصادر  في  التحرّي  يجب  وهنا  البلبلة 
من المختصين وأولهم اللجان التي تعمل على مستوى وزارة الصحة لأنّ 
يقبلون  وتجعلهم  المواطنين  نفوس  في  الثقة  تعزّز  الصحيحة  المعلومة 
على مراكز التلقيح وهذا ما تمتّ ملاحظته مؤخرا بإرتفاع نسبة الملقحين 
مراكز  أي  الأمامية  الخطوط  لمراكز  التوجّه  دعم  ضرورة  أقترح  وهنا 
الصحة الأساسية المنتشرة بكامل جهات البلاد حتىّ يستفيد من التلقيح 
المواطنون بالمناطق الداخلية والنائية وهنا نتوقفّ عند التجربة التي قام 
بها الجيش الوطني في التنقل إلى تلك المناطق لتلقيح سكانها وبالتالي فإنّ 
دعم هذا التوجه سيمكّن من بلوغ نسبة تفوق 70٪ من الملقحين وهو 
نسبة  ارتفاع  أنّ  حاليا كما  البلدان  تعيشها عديد  تداعيات  ما سيجنينا 
أزمتها  البلاد  لتتجاوز  الاقتصادية  الأنشطة  عودة  من  سيمكّن  الملقحين 

وتحقّق استقرارها الاجتماعي.
* لماذا لم تقم الدولة بالدعاية الكافية للقانون الذي يلزمها بالتكفّل 

بكافة المضاعفات الحاصلة للملقحين؟
ـ هذا القانون تمتّ المصادقة عليه منذ مدّة بعد أن ألزمت منظمة 

الصحة العالمية كلّ الدول 
اللازمة  التشريعات  بسن 
قبل  مواطنيها  لحماية 

انطلاق حملات التلقيح وكان يفترض أن تكون هناك ومضات بخصوص 
هذا القانون لتعزيز الثقة في التلقيح والاقبال عليه بالرّغم من أنهّ وإلى 
بنسبة عالية كما روّج سابقا رغم  الجانبية  التأثيرات  الآن لم تظهر  حدّ 
أنّ البعض روّج للكثير من الدعايات إلاّ أنّ عدد الملقّحين على المستوى 
الوطني تجاوز الخمسة ملايين وعلى المستوى العالمي فاق الأربعة مليار 

ملقح كما أنّ الأعراض الجانبية ظلتّ محدودة.
* وكيف يمكن تجاوز تداعيات الموجة المتوقعة للمتحوّل الجديد 

من الفيروس؟
ـ هناك اجراءات متخذة من قبل الدولة منذ مدّة وهي المتمثلّة في 
حماية الحدود بالمراقبة والتقصّي من كلّ الوافدين وفرض شهادة التلقيح 
والحجر الصحي على أنّ كلّ ذلك لن يمنع تسّرب هذا المتحوّل كما هو 
الوضع  في  التحكم  يمكن  الاجراءات  بتلك  لكن  العالم  دول  أغلب  شأن 
والسيطرة عليه لأنهّ لا يمكن العودة إلى الغلق الشامل وهذا ما أشارت 
إليه المنظمة العالمية للصحة وبالتالي  فإنّ استمرار الاقبال على التلقيح 
المتعارف عليها يمكن من  الحماية  استعمال وسائل  وتعميمه ومواصلة 

تجنّب التداعيات السلبية للمتحوّل الجديد من فيروس كورونا.
* ماذا يمكن أن توضّح لنا في علاقة تونس بمنظمة الصحة العالمية 

أساسا لبرامج الشراكة بينهما؟
ـ بداية أريد التذكير بالانجاز الذي تحقق منذ أياّم قليلة وهو اعتراف 
الاتحاد الأوروبي بالجواز الصحي التونسي وهو خطوة مهمّة خاصة بعد 
فترة سابقة أثُيرت بخصوص أنواع من التلاقيح وهو اعتراف بالكفاءات 
التونسية ومصداقيتها وهذا ما يسهّل عمليّة تنقل كل من لهم ارتباطات 
العالمية للصحة فهي قوية  أمّا عن علاقة تونس بالمنظمة  البلاد.  خارج 
وان تركّزت على التصدّي لجائحة كورونا الاّ أنهّا تشمل الصحة الأساسية 
التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولابد من إعادة الاهتمام 

بها كذلك لابد من الاهتمام بالأمراض السارية مثل السكري وضغط الدم 
لأنّ الاصابة بهما مرتفعة لدى شرائح هامة من التونسيين كذلك التدخين 
المتفشّي بنسبة كبيرة لدى الشباب وصغار السن مع التأكيد من ناحية 

أخرى على توصية المنظمة بضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين.
* لكن هذه الدعوة من منظمة الصحة العالمية لا تلاقي الاستجابة 
خاصة  المواطنين  لجميع  متوفّرة  تونس  في  تعد  لم  الصحة  لأنّ  نظرا 

للطبقات الفقيرة؟
ـ لابد أن تكون الصحة واحدة لجميع المواطنين وليس على أساس 
أوضاعهم الاجتماعية وهذا للأسف ما يحصل حاليا ببلادنا وتحقيق ذلك 
ليس صعبا طالما يوجد صندوق التأمين على المرض )الكنام( القادر على 
كفالته  ولتغطية من هم تحت  بالديون  مثقل  لكنّه  الدور  بهذا  القيام 

وجب اصلاحه بمنحه الاستقلالية عن بقيّة الصناديق.
كما يتمّ ادماج الفئات الهشّة في هذا الصندوق استنادًا لقانون الأمان 
الصحة والشؤون الاجتماعية  الذي سنّه في فترة كتب فيها رئيس لجنة 
لتجسيد  الكافية  الموارد  ضمن  من  الصندوق  يتمكّن  وبالتالي  بالبرلمان 
والتضامن  التآزر  إطار  في  استثناء  دون  الفئات  كلّ  لتغطية  استقلاليته 
بين الجميع ودون اقصاء لمن لهم في وضعية اقتصادية واجتماعية هشّة.

كما تجب مراجعة المنظومة الصحية برمتها وإيجاد جسور التواصل 
القطاع  هذا  من  الجدوى  نضمن  حتىّ  والخاص  العام  القطاعين  بين 

الحيوي الضامن للإستقرار الإجتماعي.

الدولة مطالبة بتوفير صحّة واحدة لجميع التونسيين دون تفرقة اجتماعية
نسبة  لتحقيق  متجهة  والمساعي  الجهود  مازالت   
عالية من التلقيح لتجنّب حصول سيناريو سيء بعد ظهور 
أجبرت  دولة  من  بأكثر  كورونا  فيروس  من  الجديد  المتحوّر 
أغلبها على تشديد الاجراءات الوقائية وحتى دخول بعضها 
المحتملة،  المضاعفات  من  للتوقي  كلّي  أو  جزئي  غلق  في 
هذا المحور كان منطلقا للحوار الذي أجرته »الشعب« مع 
الدكتور سهيل العلويني الخبير لدى منظمة الصحة العالمية 
حيث بين المطلوب آنيا في مرحلة أولى وعلى المدى الطويل 
وتعميمها  تطويرها  وضرورة  الصحية  بالمنظومة  علاقة  في 
بنفس المستوى لتشمل جميع الفئات والطبقات انطلاقا من 
حملات التلقيح التي يجب أن تذهب إلى المناطق الداخلية 
بدعم مراكز الصحة الأساسية باعتبارها الخطّ الأمامي وهذا 

ما سيمكّن من تحقيق المناعة الجماعية.

الدكتور سهيل العلويني خبير لدى منظمة الصحة العالمية لـ »الشعب«

دعم مراكز الخطوط الأمامية سيمكّن 
من بلوغ نسبة تلقيح تفوق ٪70

هناك قانون يلزم الدولة التونسية بتحمّل 
تبعات أي مضاعفات قد تحصل بعد التلقيح

* حوار: لطفي الماكني

غياب خطّة للتواصل والتحسيس أدّى إلى الفوضى واللخبطة عند استخراج الجواز الصحي



الخميس 30 ديسمبر  2021 - العدد 1675  6
وطنية

نقاط استفهام وغياب للتشجيعات الجدية 
وفي قراءة نقدية لبعض الإجراءات الواردة في ميزانية 2022، قال 
الخبير المحاسب سفيان الوريمي في تصريح لجريدة الشعب انه لو 
وقفنا عند اهم اجراء تقريبا وهو العفو الجبائي بكل انواعه سواء 
يقوموا  لم  الذين  وضعية  بتسوية  او  المثقلة  بالديون  الامر  تعلق 
بتصاريح سابقة وذلك باعفائهم من خطايا التأخير او غيرهم، فاننا 
سنجد ان هذا الاجراء سبق ان ورد في قانون المالية 2019. وقال 
محدثنا انه كان من المفروض ان يتم التطرق الى نتائج هذا الاجراء 
ميزانية  في  اعتماده  لاعادة  دفعهم  مما   2019 في  اعتمد  الذي 
مالية،  العملية ذات جدوى وحققت مكاسب  فإن كانت   ،2022
فان السؤال المطروح هنا هو لماذا تكتموا على الامر أما اذا كانت 

غير ناجحة ولم تأتِ بنتيجة فلمَ نعيد اعتمادها؟
وأوضح الوريمي ان هذا الاجراء تمت اضافته في اللحظات الأخيرة 
بالنظر الى ان مشروع الميزانية لم يتضمنه، مما يوحي بأن في الامر 

شيء غير سليم وغير بريء.
المحاسب سفيان  الخبير  أكد  الجبائية،  بالمراجعات  يتعلق  ما  وفي 
في  المراجعات  هذه  وضع  يتم  سنوات  ثلاث  ومنذ  أنه  الوريمي 
النواب  مجلس  في  إسقاطه  يتمّ  ولكن  المالية  القوانين  مشاريع 
باعتبار ان الأغلبية بما في ذلك المعارضة ضده لخلوه من الضمانات 
كان  لأي  الاداءات  مراجعة  من  كّن  يُم قد  مما  بالاداء،  للمطالب 
في أي وقت، وفي الميزانية الحالية لسنة 2022، وباعتبار ان الامر 
النواب واصبح يقتصر على  الى مصادقة مجلس  لم يعد في حاجة 
المرسوم ، وباعتبار ان الوزيرة كانت مكلفة بالإدارة العامة للدراسة 
والتشريع الجبائي، وهي من اشتغلت على ذلك المشروع في السابق، 
فقد تم تمريره هذه السنة، لتصبح المراجعات الجبائية أمرا مقضيا.
وعلق محدثنا على حرمان شركات التجارة الدولية من امتياز مهم 
في  يساهم  مما  المضافة،  القيمة  على  بالاداء  العمل  توقيف  وهو 
تهديد تصدير المنتوجات التونسية لا سيما أن هذه الشركات لها 

دور كبير في تصدير المنتوج التونسي.
جدية  تشجيعات  أية  تتضمن  لم   ،2022 ميزانية  أن  وأضاف 
للاستثمار باستثناء دعم الصناديق الجدد على غرار صندوق دعم 
الاقتصاد التضامني والاجتماعي وصندوق القروض الصغرى دون 
لا  للصندوقين  المخصص  المبلغ  ان  الوريمي  سفيان  واعتبر  فائض، 

يفي بالغرض وإجراءات التمتع بها غير واضحة.
ميزانية 2022 هي استنساخ للأرقام والصيغ نفسها

وفي رد فعل اولي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل 
على ما ورد من إجراءات في ميزانية 2022، قال الناطق الرسمي 
باسم الاتحاد الأخ سامي الطاهري إن هذه الميزانية كانت كغيرها 
المغلقة  المكاتب  وفي  إداريا  إعدادها  تم  السابقة  الميزانيات  من 
المهنية  المنظمات  وخاصة  طرف  أي  مع  فيها  الاستشارة  تتمّ  ولم 
كان  إذ  السابقة  السنوات  في  يحدث  كان  ما  عكس  والاجتماعية 
يتمّ تقديم الميزانية الى الأطراف الاجتماعية اياما قبل عرضها على 

البرلمان لإبداء الرأي وقد يصل أحيانا الى عقد جلسات ثنائية بين 
تمّ تمريرها  الميزانية  الحكومة والأطراف الاجتماعية، إلا أن هذه 

مباشرة الى الرائد الرسمي دون أي تشاور أو اعلام او حوار..
وقال الأخ الطاهري إن التصور العام لبنود الميزانية يفتقر إلى أي 
إجراء اجتماعي حقيقي ما عدا بعض الإجراءات الترقيعية بخصوص 
بالقطاع  الخاصة  الدعم  منحة  فكرة  واستكمال  المعوزة  العائلات 
المطلقة  الأغلبية  ان  تأكد  المنحة  ان هذه  للعمال علما  السياحي 
للعمال في القطاع الخاص لم يتمتعوا بها لعدة اعتبارات ومن بينها 
عدم وجود تصاريح المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي مما حرم الآلاف من العمال من هذه المنحة التي ظلت 

دعاية سياسية سواء في 2020 او 2021.
وأكد أن فريقا من الخبراء التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل 
ينكبّ على الرد على هذه الميزانية رغم أنها أصبحت مفعّلة، ومع 
العمل  أن  لتأكيد  فقط  دراستها  على  يعملون  الخبراء  فإن  ذلك 
الفردي غالبا ما يكون منقوصا وقاصرا. وأضاف أن هذه الميزانية 
واكتفت  وغيرها  بالاستثمار  المتعلقة  الإجراءات  إلى  افتقرت 
بالتعويل على بعض المؤسسات وإيجاد قيمة مالية للخسائر التي 
وقعت في عديد المؤسسات وهي ضحلة جدا مقارنة بالخسائر التي 

لحقت بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف الأخ سامي الطاهري أن هذه الميزانية أيضا لم يكن فيها 
أي إجراء استثنائي متعلق بمجالين حيويين وهما الصحة والتعليم 
وخاصة في ظل ازمة الكوفيد وتداعياتها والصعوبات التي تعرضت 
لها الحياة المدرسية هذه السنة والسنوات السابقة، حيث لم تقدم 

اية إضافة تذكر في المجالين.
وأوضح الأخ سامي الطاهري ان هذه الميزانية لم تخرج عن المنطق 
المعتاد والمتداول منذ سنوات في استنساح الأرقام والصيغ نفسها 
ما  مع  للبلاد  الاقتصادي  وللدفع  الاجتماعي  للبعد  اعتبار  دون 
تضمنته من إجراءات للضغط على كتلة الأجور ولوقف الانتدابات.
وبّني أنه من الصعب التفاعل مع هذه الميزانية في ظل تردي الوضع 
وتدهور  الأسعار  ارتفاع  مع  خاصة  الحدود  ابعد  الى  الاجتماعي 

المقدرة الشرائية وتضرر الاف العمال وافتقادهم لمواطن شغلهم.

استنساخ لقوانين المالية للسنوات الفارطة
 مع تغييب كلي للبعد الاجتماعي

مازال الحديث عن ميزانية 2022، لم ينته بعد، ومازالت القراءات النقدية تتوالى تباعا، بالنظر الى ما ورد فيها من فصول منقوصة وأخرى مجحفة 
وغيرها معتلة إضافة الى تغييب عدة جوانب ومجالات وقطاعات في هذه الميزانية المثيرة للجدل.

57.261 مليار دينار هو حجم ميزانية الدولة، أي زيادة بـ3.2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي، حجم الديون بلغت 82 بالمائة من الداخلي الخام 
مع نقص بـ20 مليار دينار في حجم الميزانية.. تلك هي أبرز الملامح العامة لما تضمّنته ميزانية 2022 المخيبة لآمال التونسيين، باعتبار أنها لم تتضمن 

أي اجراء من شأنه ان يخفف عنهم ارتفاع الأسعار او يقلص من التدهور الفادح في المقدرة الشرائية.
وحسب ما ورد من اجراءات في ميزانية 2022، فإنها تقريبا هي نفسها الواردة في الوثيقة المسربة خلال الأسبوع الفارط، والتي كان رئيس الجمهورية 

بّ هو من باب المغالطة. قيس سعيد قد نفى صحتها مؤكدا ان كل ما سُر
كما ان اغلب الإجراءات لا تختلف في شيء عن قوانين المالية للسنوات الفارطة، وكل ما قيل عن المقاربات الجديدة والإصلاحات اتضح انها مجرد 
أوهام ومجرد كلام لم يتجسد لا في الإجراءات السابقة ولا في ميزانية 2022، التي جاءت مفرغة من كل محتوى اجتماعي ومن كل إجراء قد يصلح 

ما افسدته الحكومات السابقة مثلما تم الترويج لذلك في عديد الخطابات والاجتماعات.

* حياة الغانميميزانية 2022 معتلة ومخيبة للانتظارات..
الخبير الاقتصادي المنجي سماعلي

قانون المالية لسنة 2022
 يثبت منوال التنمية الفاشل 

قانون  معالم  توضّحت  وأخيرا 
أسابيع  بعد   2022 لسنة  المالية 
أنه  جليا  ليبدو  التعتيم  من 
قانون كغيره من القوانين السابقة 
موغل  ليبرالي  نفس  من  فيها  بما 
متجاهلا  الضريبة  السياسات  في 
الجبائية  والعدالة  النمو  أسباب 
بشكل  مَ  قُدِّ القانون  أن  خاصة 
استشارة  او  شراكة  دون  أحادي 

الفاعلين. 
قيس  الجمهورية  رئيس  ذكر   
كانت مجبرة  الحكومة  ان  سعيد 
نظرا  القانون  هذا  صياغة  على 
الصعب  الاقتصادي  الوضع  إلى 

والإرث الثقيل. وقد يكون هذا الخطاب مفهوما الى حدّ ما في جوانب 
العمومية  الخارجية وسوء التصرف في المؤسسات  الديون  مثل تراكم 
وفي هيكلة الميزان التجاري إلا أنه يصبح غير مقنع وبلا معنى إذا ما 
وإقرار  المالية  الموارد  توفير  إن مسألة  الجبائية.  بالعدالة  الأمر  تعلق 
سياسيات تحفيزية للاقتصاد أو سياسات الإحاطة الاجتماعية أو ربما 
الشروع في الإصلاحات الكبرى لمنظومات التعليم والصحة والنقل وما 
تتطلب تلك السياسات من مداخيل قد تكون مجالا للتأجيل أو الإنجاز 
المرن البطيء لأنها في الأخير إجراءات تتطلب موارد قد لا تتوفر لدى 
أو  الإكراه  مفهوم  يجد  قد  الإطار  هذا  وفي  الراهن.  الوقع  في  الدولة 
الضرورة ما يبرره. غير أن مسألة الضرورة تنتفي تماما وتبرز في محلهّا 
الماضي  مع  تقطع  لا  اقتصادية  أمام خيارات  أننا  قوية على  مؤشرات 
محافظة  القانون  تضمّن  فقد  الجبائية.  السياسة  عند  نتوقف  عندما 
عائقا  جعلها  مما  تعميقها  في  وزاد  الجبائية  هيكلة  على  »حريصة« 
لقد  والمتوسطة.  الصغرى  والمؤسسات  المنتجين  المستهلك وصغار  أما 
كان بالإمكان بكل يسر أن تدخل تونس مرحلة جديدة من العدالة 
الجبائية شرط توفر الإرادة وتوفر الإمكانيات الضرورة من رصيد بشري 
أي أن إصلاح الجباية كمدخل لإصلاح الاقتصاد لا يخضع لأي رهانات 

ولا يستوجب غير اتخاذ القرار السياسي.
قانون صوري

للحكومات  الليبرالي  النهج  نفس  على  حافظ  القانون  ان  إلى  إضافة 
السابقة المتهمة بتجويع الشعب فإن الشكوك كبيرة حول القدرة على 
التفردي وكأنّ  القانون هو مساره  لهذا  الكبرى  النقيصة  تنفيذه. لأن 
الحقيقيين  الفاعلين  ان  بالحكم والحال  الاقتصادي شأن خاص  الشأن 
تمّ  الذين  الاقتصاديون  الفاعلون  هم  وتجسيما  تنفيذا  القانون  في 
القانون  التفردية فقد جاء  استثناؤهم من صياغته. وبسبب صياغته 
بنفس  ومشبعا  بالضرائب  مثقلا  الوطنية،  المتطلبات  سياق  خارج 
على  جثم  تنمية  منوال  وترسيخ  تثبيت  الى  يسعى  محافظ  ليبرالي 
من  واليافعون  الصغرى  المؤسسات  انتظرت  لقد  التونسيين.  صدور 
المستثمرين أن تزُال الحواجز التي تحمي البارونات والحيتان الكبرى 
وأن يقاوم الفساد عبر نزع شوكته الكبرى وهي الريع الاقتصادي غير 

أن هذا لم يحدث ولا أحد يعلم لماذا.
يكون  حتى  فقط  أنُجز  القانون  إن  السماعلي  المنجي  الخبير  وقال 
للدولة قانون مالية وحتى تتمكن من النقاش والتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي والمناحين على قاعدته. وبّني السماعلي في تصريح للشعب 
أن القانون أنجز بعيدا عن أعين الشعب وعن آراء الشركاء الاجتماعيين 
وكأنه قانون لإخفاء الحقائق وأضاف أن الهاجس الذي يحكم السلطة 
معقّد  الاقتصادي  الوضع  ان  والحال  السياسي  الجانب  هو  القائمة 

ويستوجب الحلّ من أجل ضمان سلاسة العملية السياسية. 
قانون تكميلي غامض

الحقيقة ان الغموض لا يلفّ قانون المالية لسنة 2022 بل يشمل أيضا 
2021 والذي يبدو استنساخا لقوانيَن  التكميلي لسنة  الميزانية  قانون 
ميزانية  مصير  إن  السماعلي  المنجي  الاقتصادي  الخبير  وقال  قديمةٍ. 
الدولة لسنة 2021 غير واضح باعتبار الخيار القائم وهو التعتيم وعدم 
قانون  أن  وأضاف  العمومية  للمالية  الحقيقي  الوضع  عن  الإفصاح 
المالية التكميلي رخص بالنسبة إلى سنة 2021 استخلاص موارد خزينة 
بقيمة 21 مليار دينار منها حوالي 10 مليار دينار لتسديد العجز غير 
أن مدى تطبيق هذا الأمر غير واضح كما أن الحكومة لم تصرح بأي 
معطيات حول نجاحها في تحقيق ما جاء في القانون التكميلي. وبّني 
السماعلي أن عدم النجاح في توفير الموارد اللازمة يعني ضرورة وآليا 
أن يتمّ اللجوء إلى موارد السنة المقبلة لتغطية ما لم يتمّ تحقيقه من 

موارد في السنة الحالية.
 * طارق السعيدي
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أعوان   ،2021 ديسمبر   29 الأربعاء  أمس  أنهى 

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد إضرابهم الذي دام 3 

الكاتب  بحضور  تجمعا عماليا  تنفيذ  تمّ  وقد  أيام، 

فاروق  الأخ  بتونس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام 

العياري.

وقد أفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي بتونس في 

فعل  ردة  أية  تسجيل  يتمّ  لم  أنه  للشعب  تصريح 

إيجابية إلى حدّ الآن إزاء مطالب أعوان وكالة التبغ 

متواصلة  النضالية  المسيرة  أن  على  مشدّدا  والوقيد 

ولن يتوانوا في الدفاع عن الحقوق المشروعة.

وأضاف محدثنا أنهم وبدلَ السعي إلى تحسين 

كيفية  عن  البحث  إلى  يسعون  أصبحوا  مكاسبهم، 

إلى  النوايا  تتجه  التي  المكاسب  تلك  المحافظة على 

ضربها وحرمان العمال منها.

الوكالة مكّن  إدارة  أن مجلس  وأوضح محدثنا 

الأعوان من منح الإنتاجية سابقا، إلا أن وزارة المالية 

أصدرت مراسلة خلال الشهر الحالي تؤكد فيها عدم 

صرف هذه المنحة بتعلة وجود خلل في الإجراءات. 

لما  العمال  تحميل  العياري  فاروق  الأخ  واستنكر 

يسمّونه خللاً في الإجراءات.

تحلية مياه البحر بين الإيجابيات والسلبيات
تحظى لجنة الصحة والسلامة المهنية والجانب البيئي بأهميّة كبرى في كل التشكيلات النقابية 
بقطاع المياه مّام جعل الجامعة العامة تحرص على المشاركة الفعّالة وتولي هذه اللجنة أهميّة كبرى 
وآخرها الدفع من أجل القيام بسلسلة من الزيارات إلى مقراّت الشركة أياّم 20 ـ 21 و22 ديسمبر 
2021 بكل من القيروان ـ حفوز ـ تطاوين ـ بئر لحمر ـ مدنين وجربة 
وبالتحديد محطةّ تحلية مياه البحر وهي محطةّ جديدة حديثة العهد 
مع  متطوّرة  بتكنولوجية  والعلوم  المعرفة  من  عاليًا  مجهودًا  تتطلبّ 
العلم أنّ الشركة تقوم بتحلية المياه منذ 1985 بكل من جزيرتي قرقنة 

وجزيرة جربة وبالتحديد مياه الآبار.
الحراري خلال  المناخية والإحتباس  ات  التغّري إلى  نظرا  الإيجابيات: 
العقدين الأخيرين فقد نتج عنه نقص فادح في المياه بصفة عامة ومياه 
الشرب بصفة خاصة وتمثلّ مياه البحر المحلاةّ 7٪ من حاجيات أهالي 
جزيرة جربة عند الذروة وبالتحديد في فصل الصيف وهي نسبة ضعيفة 
لكنّها تلبّي حاجيات المواطنين، وإثر زيارة لجنة الصحة والسلامة المهنية 
وبحضور عضو عن الجامعة تبّني ضخامة هذا المشروع الذي قدُّرت كلفة 
الصحة  تراتيب  ل واحترام  للعّام الضرورية  الحماية  دينار وبه شروط  مليون   200 يقارب  انجازه بما 

والسلامة المهنية.
السلبيات: أولها ضعف المردودية المالية على الشركة لأنّ تحلية متر مكعب وتوزيعه على الحرفاء 
يتعلقّ  ما  أمّا في  مليّم،   1300 بـ  كلفتها  تقدّر  السطحية حيث  بالمياه  مقارنة  مليّم   3500 بـ  يقدّر 
بالطاقة الكهربائية فإنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعد أوّل حريف لدى الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز بكلفة سنوية 114 مليون دينار منها 12 مليون دينار لمحطةّ تحلية مياه البحر بجربة 
التعديلي في  السعر  الشركة(  )حرفاء  الوطنية  المجموعة  تتحمّل  مليار شهريا   1 دفع  يعني  ما  وهو 

فاتورة استهلاك الماء بالسعر نفسه بين حرفاء تونس العاصمة وحرفاء جزيرة جربة.

الصوناد تدفع مليارا شهريا للستاغ:
أعوان وكالة التبغ والوقيد ينهون 

إضرابهم دون أي تجاوب من المسؤولين

الأخ فاروق العياري

الكاتب العام حسين الشارني

‎‎ المكتب الوطني الجديد للمرأة العاملة
تمّ برئاسة الأخ سمير الشفي، انتخاب الأخت زبيدة النقيب منسّقةً للمكتب الوطني للمرأة العاملة 

والأخوات إيمان الطرودي وعائدة محرز وغاية الماجري ونورة لسود وآمال بلخير ونجلاء الدويري ونهى بن 
سعد ونادرة زغب )عضوات(.

وقفة احتجاجية لمدرسي ومدرسات التعليم الثانوي أمام وزارة التربية 

الارتهان...  والعزيمة من حديد« و»يا حكومة  التصعيد  »التصعيد  والشهرية حق موش مزية«،  »المنحة 
المربي لا يهان«٬ بمثل هذه الشعارات والهتافات ردد عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي الذين تجمعوا 
يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أمام مقر وزارة التربية للتنديد بغلق باب التفاوض بين الطرف النقابي وسُلطَِ 

الاشراف وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة وصرف المستحقات المالية من منح ورواتب للأستاذة.
وخلال التجمع قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأخ لسعد اليعقوبي في كلمة القاها أمام 
المحتجين، إنهم وبعد إجراءات 25 جويلية تطلعوا إلى مؤشرات اجتماعية وإلى حوار اجتماعي حقيقي مع 
الحكومة من أجل أن يتمّ إعطاء المربين مستحقاتهم ومن أجل أن يتمّ الالتزام بالاتفاقيات، ولكن الحكومة 
بنت ميزانية 2022 بناء على جلد الفقراء ومزيد امتصاص دمائهم من أجل تغطية عجز ينعم المتسببون 

فيه بالحرية.
وأضاف الأخ اليعقوبي أنهم كانوا يتمنون لو أن رؤساء الحكومات الذين تسببوا في هذا الانهيار للبلد وهم 
يحاكمون وكانوا يتمنون لو أن من سرق تونس يوجد اليوم في الزنازين ولكن للأسف يدفع الفاتورة أبناء 

الشعب.
وانتقد الأخ لسعد اليعقوبي ما يحدث قائلا ان المسؤولين اليوم تركوا الإجراء للبنوك لتنهبهم معتبرا أن 
عجلة  أنهم  وأوضح  البنوك.  طرف  من  بشعة  اقتطاع  عمليات  على  سلبا  ينعكس  الأجور  صرف  تأخير 
المفاوضات مع وزارة التربية قد توقفت وأن هذه الأخيرة قد تنكرت للاتفاقيات السابقة على غرار عدم 
صرف مستحقات الترقيات وعدم تحيين المستحقات المالية الخاصة بمنحة العودة المدرسية وكذلك عدم 

تفعيل اتفاقية 6 فيفري 2019. بالإضافة إلى تنامي ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي«.
وأضاف الأخ اليعقوبي أن الوضع التربوي صعب ومعقّد وأن هذه الوقفة الاحتجاجية ستكون بداية التحركّ 
اتفاق، لا سيما أن كل المؤشرات تنبئ بأن الحكومة تريد  التوصّل إلى  التصعيد في صورة عدم  في اتجاه 

السطو على مستحقات الأساتذة.
 * حياة الغانمي

‎‎ المكتب الجديد للاتحاد الجهوي بصفاقس عند الوالي
التقى المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة الأخ يوسف العوادني بالسيد والي صفاقس 

فوزي مراد في إطار متابعة العديد من الإشكالات العالقة وأهمها الوضع البيئي الكارثي بالجهة والمساعي التي 

تبذل من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لتسوية وبلورة حلول جدية وعاجلة لأهالي صفاقس.
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المكلّف  المساعد  العام  الأمين  عميرة  منعم  الأخ  أشرف 
التي صدرت في  الهيئة الإدارية  العمومية على أشغال  بالوظيفة 

أعقابها لائحة ننشرها كما وصلتنا:
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المجتمعون يوم السبت 
25 ديسمبر 2021 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة برئاسة الأخ 
منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية

نؤكد:
الأركان  قويةّ  الذي سيظلّ خيمة جامعة،  باتحّادنا  اعتزازنا  ـ 

ومنظمّة وطنيّة حرةّ مناضلة وممانعة.
نعلن:

ـ مساندتنا لقياداتنا وعلى رأسها الأخ الأمين العام نور الدين 
التي تستهدفهم  الهجمة  أمام هذه  الطبوبي ودعمنا المطلق لهم 
الدفاع عن مصالح  الطلائعي في  بدورهم  الاضطلاع  لإثنائهم عن 

الشغالين بالفكر والساعد.
التونسي  العام  للاتحاد  العادي  المؤتمر  لإنجاح  استعدادنا  ـ 
 ،2022 16 و17 و18 فيفري  أياّم  المقرّر عقده بصفاقس  للشغل 
قانونها  بأنّ منظمتنا مستقلةّ تحتكم في تسييرها إلى  التذكير  مع 

الأساسي ونظامها الدّاخلي.
ندعو:

ـ سلط الاشراف الى توضيح رؤيتها وتفعيل حوار بنّاء بين كافة 
وطننا  لسيادتنا  وحماية  بالقرار  للاستفراد  تجنّبا  الوطنية  القوى 
وشعبنا، واستئناسا بالاتحاد العام التونسي للشغل شريكا فاعلا في 

الدفاع عن حرمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
ـ التسّريع بفتح تفاوض جدّي لتحسين أوضاع العاملين في كلّ 

القطاعات: قطاعا عاما وخاصا ووظيفة عمومية.
والمفاوضة  النقابي  الحق  ينسف  الذي   20 المنشور  إلغاء  ـ 

الجماعيةّ ويضرب في العمق مبدأ الحوار الاجتماعي.
ـ تفعيل كلّ الاتفّاقيات المبرمة مع الشريك الاجتماعي بما فيها 

ل الحضائر والقطع مع التشغيل الهشّ. عّام

نرفض:
قرارنا  فاستقلال  الداخلية،  شؤوننا  في  أجنبي  تدخل  كلّ  ـ 

الوطني سبيلنا للنّهوض والرقيّ والتقدّم.
لها أن تظلّ  يرُاد  التي  المتعاقبة لجهتنا  الحكومات  ـ تجاهل 
قابعة في دهاليز النسيان ونجدّد طلبنا بعقد مجلس وزاري خاص 
بالجهة الذي تمّ تأجيله مرارا والحرص على إصلاح البنية التحتيّة 
أو  للأشغال  إتماما  المعطلّة  المشاريع  بمباشرة  والتسريع  المهترئة 

وع فيها إن كانت احداثا. الّرش

تجنيب البلاد ما من شأنه أن يجرّها إلى التصادم
الهيئة الادارية الجهوية بباجة

شهد شهر ديسمبر 2021 تأخرا غير مسبوق في صرف الأجور لعدد 
الأجور  صرف  تأخير  شمل  وقد  العمومية.  الوظيفة  أعوان  من  واسع 
الأجور  صرف  عدم  ويعتبر  العالي.  والتعليم  والصحة  التربية  قطاعات 
مؤشرا على انعدام السيولة في خزينة الدولة وهو ما يعكس الصعوبات 

الاقتصادية التي يعرفها هذا الفاعل الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي منجي المقدم أن تأخر صرف الأجور يعكس 
يتم  ان  المفترض  من  كان  أنه  وشرح  للدولة.  المالية  الإمكانيات  ضعف 
الاستعداد لصرف الأجور منذ بداية الشهر غير أن ضبابية الرؤية وعدم 
وضوح الموارد المالية للدولة يجعل الاستعدادات المحاسبية للأجور تتأخر 
شحّ  الالتزامات  بتعدد  كذلك  يرتبط  قد  الذي  التأخير  هذا  عنه  وينجر 
الى  الدولة  تلجأ  ان  المقدم  منجي  الجامعي  الأستاذ  واستبعد  السيولة. 
لا  )عملية  النقدية  الأوراق  بطبع  تسميته  على  التونسيون  تعارف  ما 
فانها  المبدإ  هذ  إلى  اللجوء  حال  في  الدولة  ان  وبين  الواقع(  في  تحصل 

تجمع السيولة من عند البنوك عن طريق البنك 
المركزي ولا تقوم بطباعة الأوراق.

توفر  عدم  ان  الاقتصادي  الخبير  وبين 
السيولة لا علاقة له بخلاص الديون الخارجية على 
اعتبار ان الدين الخارجي يصرف بالعملة الصعبة 

في حين تصرف الأجور والالتزامات الداخلية بالدينار. وعلى صعيد آخر 
فقد اتهم الموظفون البنوك بابتزاز اجورهم وتوظيف معاليم تأخير سداد 
تأخير صرف  عملية  وتكلف كل  نطاقهم.  أمر خارج عن  القروض وهو 
قسط من أقساط القروض معاليم إضافية تنطلق من 06 دنانير وترتفع 
البنوك من معاليم  التقديرات الى ما جنته  القرض وتشير  حسب حجم 
التأخير قد يبلغ أكثر من مليوني دينار ستثقل على كاهل الموظفين لأسباب 

خارج إرادتهم.
* أبو ابراهيم

مثلما انفردنا بنشره
‎‎ تأخر صرف أجور بعض القطاعات

*الخبير الاقتصادي 

المنجي المقدم

مخابر  في  الأجور  في  الزيادة  اتفاق  إمضاء  تم 
المبروكي  نجيب  الأخ  حضر  للأدوية.وقد.  سيف 
ببنعروس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب 
للمؤسسة  الاساسية  النقابة  بين  الاتفاق  توقيع 
والادارة العامة بقيمة مالية سنوية تقدر بـ 8 بالمائة 

من كتلة الأجور.
وتوزع هذه الزيادة على مجالين وهما:

تصنيف  وفق  الأجور  لإصلاح  المالية  الكلفة   -
طريق  عن  وضعها  تمّ  أجور  وشبكة  جديد  مهني 
المؤسسة  وإدارة  الاساسية  النقابة  بين  التفاوض 

غرة  من  بداية  والترتيبة  المالية  بجوانبها  وستطبق 
جانفي 2022.

60 دينارا خام لكل  - زيادة عامة لا تقل عن 
او  الجديدة  للشبكة  المالي  المفعول  يشمله  لم  من 

شملنا بمبلغ أقل من 60 دينارا.
الأجور  في  الزيادة  ملف  حسم  الى  وبالاضافة 
بعنوان سنة 2022، تمّ بموجب هذا الاتفاق تمكين 
سائر الاعوان والاطارات من وصولات أكل بقمية 170 
دينار تحفيزا على مزيد البذل وتقديرا للمجهودات 

المبذولة في ظل الوضع الصحي الاستثنائي.

‎ زيادة في أجور العاملين في مخابر سيف للأدوية

المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي 
بمدنين يوم 15 جانفي

يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أنهّ تقرّر عقد المؤتمر العادي 
للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وذلك يوم 15 جانفي 2022 بداية من 

الساعة التاسعة صباحا )9( بدار الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين.
الهيئة  أو  الجهوي  التنفيذي  المكتب  لعضوية  الترشح  باب  يفتح 
بداية من  المالية  للمراقبة  الجهوية  الهيئة  أو  الداخلي  للنظام  الجهوية 

يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.
القانونية  الشروط  فيهم  تتوفرّ  ممّن  الترشّح  في  الراّغبين  فعلى 
الداخلي  النظام  من   )89( والثمانين  التاسع  بالفصل  عليها  المنصوص 
للاتحاد العام التونسي للشغل، أن يقدّموا مطالب ترشحهم باسم الأخ 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 13، شارع الولايات المتحدة 
مكتب  إلى  مباشرة  أو  السريع  البريد  عبر  ـ   1002 تونس  ـ  الأمريكية 

الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.
** آخر أجل لقبول الترشحات يوم الخميس 6 جانفي 2022 على 

الساعة الرابعة ونصف )16.30( مساء.
يشترط في المترشّح أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدّة لا تقلّ 
الذمة مع  الترشّح وأن يكون خالص  متتالية عند  كاملة  7 سنوات  عن 

قسم المالية بالاتحاد.
كاملة  سنوات   5 لمدّة  النقابية  للمسؤولية  متحمّلا  يكون  وأن 

متوالية عند الترشح أو قد تحمّلها لمدّة لا تقل عن 6 سنوات كاملة.
بعد  أشهر  ثلاثة  تتجاوز  لا  مدّة  في  وجوبا  الولاية  بمركز  يقيم  أن 

انتخابه.

ملاحظة:
لا يتجاوز عدد المتقاعدين بالمكتب التنفيذي الجهوي العضوين.

للفصل  طبقا  الأقل  على  امرأتين  الجهوي  التنفيذي  المكتب  يضمّ 
)87( من النظام الداخلي ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد 

المؤتمر في تاريخه.
يجب أن يتضمّن المطلب:

1 ـ الرقم الآلي للمترشح أو المعرفّ الوحيد أو نسخة من بطاقات 
الانخراط المباشر.

2 ـ آخر بطاقة خلاص لسنة 2021.
3 ـ المسؤوليات النقابية التي تحمّلها المترشّح وتواريخ تحمّلها.

الهاتف  ورقم  الشخصي  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  ضرورة  ـ   4
الجوّال.

الأمين العام نورالدين الطبوبي
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فتح المفاوضات وإدانة كلّ محاولات ضرب الاتحادالهيئة الادارية الجهوية ببنعروس
نحن أعضاء الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة يوم 25 ديسمبر 2021 بمقر الاتحاد 
الجهوي للشغل ببن عروس برئاسة الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول 

عن الشؤون القانونية، وبعد تدارسنا للوضع العام وطنيا وجهويا:
ـ نجدّد تضامننا مع الأخ الأمين العام المساعد سامي الطاهري ونعبّر عن استعدادنا 
الدائم للتصدّي لحملات التشويه وتلفيق القضايا التي ما انفك يقوم بها أعداء الاتحاد.

ـ نعبّر عن رفضنا للمنشور 20 الهادف إلى ضرب الحق النقابي ومحاصرة التفاوض 
والذي يتناقض مع الاتفاقيات الدولية وخاصة منها الاتفاقية عدد 98 المتعلقة بحرية 
التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية منذ سنة 

1957 ونطالب بإلغائه وفتح باب الحوار لفضّ المشاكل المتراكمة.
ـ بقدر ما رفضنا طوال العشرية الأخيرة السياسات التي أدّت إلى تدمير الاقتصاد 

السياسات وتطبيق  العمومية بقدر ما نرفض محاولات تحميل الأجواء تبعات تلك  الميزانية  ونهب 
إملاءات المؤسسات المالية العالمية. لذلك ندعو الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد في 
إطار مبدإ تواصل الدولة وخاصّة الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة في فيفري 2021 والتعهدات 
التي التزمت بها الحكومة  الحالية في الجلسة المنعقدة مع المكتب التنفيذي بتاريخ 15 نوفمبر 2021.

ـ ندعو إلى اعتماد الشفافية في رسم قانون المالية لسنة 2022 ونرفض ما تمّ تسريبه من اتخاذ 

التخفيض في كتلة الأجور ووقف الانتداب ورفع الدعم على المواد  اجراءات تقشفية جديدة تطال 
الأساسية، وتؤثر على مستويات الخدمات مقابل فقدان العديد من المواد الاستهلاكية الضرورية.

ـ نطالب باعتماد المرونة والتدرج في تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلقّ بجواز التلقيح 
الإمكانيات  ونقص  استخراجه  في  التقنية  الصعوبات  أمام  خاصّة  كوفيد«  »سارس  بفيروس  الخاص 

البشرية في مراقبته.
ـ نطالب بفتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 
2021 والقطع نهائيا مع كافة أشكال العمل الهشّ وتطبيق الاتفاق المتعلقّ بانتداب الدفعة الأولى 

من عملة الحضائر.
المفاوضات  للتقدّم في  الوطني  التنفيذي  المكتب  بذلها  التي  المجهودات  نبارك  ـ 
في القطاع الخاص ونتطلعّ إلى إمضاء الاتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

ل هذا القطاع. والصناعات التقليدية في أقرب وقت لإنصاف عّام
العدو  أيدي  له شعبنا في فلسطين على  يتعرضّ  الذي  الوحشي  القمع  نستنكر  ـ 
الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات وخاصّة ما يتعرضّ له الأسيرات الفلسطينيات 
ونشيد بالمقاومة التي يقودها اليوم الأسرى عبر اضرابات الجوع وفي طليعتهم الأسير 
هشام أبو هواش الذي وصل وضعه الصحّي إلى مرحلة حرجة بعد دخوله في الشهر 
الخامس من إضراب الجوع إلى القيام بأنشطة وتظاهرات للتعريف بقضيّة الأسرى 

وفضح جرائم الاحتلال في حقّهم.

هيئة  انعقدت  بالمنستير  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بمقر 
الاتحاد  عام  كاتب  يوسف  الأخ سعيد  برئاسة  النقل  اداريةلقطاع 
جامعة  عام  كاتب  الزيدي  وجيه  الأخ  وحضور  للشغل  الجهوي 
الهيئة  أشغال  افتتح  المساعد  العام  الكاتب  الفهري  ورضا  النقل 
الأخ عماد طيبة كاتب عام الفرع الجامعي للنقل مُرحّبا بالحضور 
ومستعرضا ملامح وضع القطاع في الجهة براّ وجوّا محيلا بعد ذلك 
الجهة  في  القطاع  دور  ثمنّ  الذي  يوسف  سعيد  الأخ  إلى  المصدح 
من خلال الخدمات التي يسُديها متحدّيا )أي القطاع( الصعوبات 
التي يعيشها على إمتداد السنوات الأخيرة والتي يعمل الاتحاد بكل 
هياكله على تذليلها وتجاوزها بل تبنّيه لكل المطالب المشروعة التي 

أبناء القطاع الذي هو  تصبّ في مصلحة 
التنمية ككل وفي  عنصر أساسي في قطاع 
بصفة  والاجتماعية  الاقتصادية  المنظومة 
من  البعض  بها  يستهين  والتي  خاصّة... 
ادارات وحكومات متعاقبة تماما كما بعض 
المناوئين للمنظمة وهياكلها ومنظوريها،، 
أفكارهم  تجاوزت  الذين  المناوئين  هؤلاء 
وتوجهاتهم وتجاوزاتهم كل توقعّ حتى أنّ 
البعض صار يطالب برؤوس رجال المنظمة 
وتهديدهم بالويل والقتل وعظائم الأمور 
فقط من أجل تنفيذ مخططّات مشبوهة 
اجتماعي  ديمقراطي  نفس  كلّ  تستهدف 

كلّ  أنّ  حيث  النقابي  والتضامن  الحذر  مزيد  إلى  يدعو  مّام  حُرّ.. 
قيادي لا يمثلّ نفسه مّام يجعل استهدافه استهدافا للمنظمة بكل 

مكوناتها وهياكلها...
وفي سياق حديثه عن قطاع النقل أكّد أنّ الاتحاد لن يدع هذا 
ومضاربيها  الخوصصة  متناول  في  سائغة  لقمة  ومؤسساته  القطاع 
وزبانياتها من أصحاب النفوس المريضة والحسابات الضيّقة، محيلا 

تحدّث  الذي  الجامعة  عام  كاتب  الزيدي  وجيه  الأخ  إلى  الكلمة 
في  المتردّي  والوضع  القطاع  صلب  العام  الوضع  عن  مداخلته  في 
مؤسساته براّ وبحرا وجوّا.. والذي يحتمّ معه مزيد التآزر والتضامن 
يذهب  والتي  بالقطاع  المحيطة  الأخطار  تعدّد  ظلّ  في  النقابي 
ضحيّتها في نهاية المطاف العامل في مختلف مواقع العمل.. وهو ما 
كان محور تدخلات عديدة أجمعت على التحديات التي يواجهها 
القطاع وخاصة منها ما تعلقّ بالنقل الجوّي والذي تتجّىل معاناته 
في ما يعرفه مطار المنستير من صعوبات وإهمال طال كلّ مكوّناته 

منذ تولّي شركة »تاف« الاشراف على دواليبه.
كما دعا بعض المتدخلين إلى مزيد الاحاطة بقطاع النقل الّبري 

تجاهل  من  والإخلالات  المشاكل  بعض  من  الآخر  يعاني هو  الذي 
لما نصّت عليه الاتفاقيات المبرمة وعدم تطبيق معظمها على غرار 
شركة »نوفال« وشركة النقل بالساحل والتي لم تعمل ادارتها على 
تطبيق ما جاء باللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 9 مارس 2020 و14 
جوان 2020 وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المحاضر السّابقة والتي 

لم تفعل بعد.

الحاصل  الشغور  سدّ  ضرورة  إلى  الآخر  البعض  دعا  كما 
والمتواصل في الادارة العامة للوكالة الفنية للنقل الّبري مّام أثر سلبا 
على التعاطي مع مشاكل القطاع وهو الأمر ذاته بالنسبة لديوان 
الطيران المدني والمطارات الذي يفتقد هو الآخر إلى رئيس مدير عام.

 Nouvel Air آر«  »نوفال  شركة  مجمع  عن  تحدّث  كما 
ودعاهم إلى تطبيق ما جاء في محاضر الجلسات السابقة والدخول 

في مفاوضات الزيادة في الأجور.
النقاط  عديد  الادارية  الهيئة  عن  الصّادر  البيان  أضاف  كما 
الحكومة  عن  الصادر  للمنشور  القطعي  الرفّض  بينها  من  الأخرى 
استقلاليته  من  ومسّا  النقابي  للعمل  ضربا  يعتبر  والذي   20 عدد 
وكذلك الوقوف التام مع أعوان ديوان الطيران 
حقوقهم  استرجاع  أجل  من  والمطارات  المدني 
بضرورة  التونسية  الدولة  ومطالبة  المشروعة 
مراجعة اللزمة مع شركة »تاف« التركية وحرص 
بالمنستير  بورقيبة  الحبيب  مطار  ديمومة  على 
الذي تسعى إدارة الخطوط التونسية إلى ايقاف 

نشاطه وتحويله إلى مطارات أخرى.
أعوان  مآل  بتوضيح  البعض  طالب  كما 
عند  الأرضية  للخدمات  التونسية  الخطوط 
عن  البيان  عبّر  كما  ـ  للأتراك  فيها  التفريط 
ل التونسية للتموين والدعوة  التضامن مع عّام
لتفعيل ما جاء في محاضر الجلسات السابقة بما 

في ذلك اتفاق 3 فيفري الماضي.
* اضراب منتظر

في خاتمة الأشغال تمّ الاعلان عن اضراب جهوي قطاعي بيوم 
واحد يحدّد تاريخه من طرف المكتب التنفيذي.

حمدة الزبادي

قلق وغضب وإضراب في الأفقالنقل يترنحّ بالمن�ستير
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لمهرجان  الثامنة  الدورة  إطار  في 
أيام 25- بنابل  المنعقدة  للإبداع  الاتحاد 

ضمن  وتحديدا   2021 نوفمبر   27-26
شاركت  والفنون«،  الحرف  »معرض 
»جمعية نابل للتراث« في الجناح الخاص 
صور  معرض  بتنظيم  النقابية  بالذاكرة 
الجهوي  الاتحاد  تأسيس  تاريخ  حول 
للشغل بالجهة )1946 - 1953(. فكانت 
إلى  للتعرفّ  وللأهالي  للزائرين  مناسبة 
زمنا  مغمورا  بقي  الذي  التاريخ  هذا 
صدور  رغم  وذلك  أسباب،  لعدّة  طويلا 
من  الموضوع  في  جامعيّة  علميّة  دراسة 
وبعنوان  الغول  يحيى  المؤرخ  تأليف 
التونسي  العام  للاتحاد  الجامعي  »الفرع 
للشغل بنابل 1946 - 1951«، نشرت في 
»المجلة التاريخية المغاربية« )عدد 123، 

مارس 2006، بالصفحات 125الى 138(.
تأسيس  صور  على  المعرض  اشتمل 
على  بنابل  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
تاريخية  صور  من  متكاملة  مجموعة 
خاص(  )أرشيف  النشر  مسبوقة  غير 
الأحداث  تؤرخ  مرجعية  جذاذات  ومن 
الدراسةالمرجعيّة  من  مستخرجة 
المذكورة.و لمقاربة خطوات هذا التأسيس 
الاقتصار  يمكن  بإيجاز  العامة  وملامحه 
مؤتمر  أولا  التالية:  العناصر  إلى  بالإشارة 
وثانيا  النقابيّة،  والمكاتب  التأسيس 
المرحلةبالكاتب  هذه  طوال  التعريف 
عند  الوقوف  وثالثا  الغول،  محمد  العام 
زيارة الأمين العام فرحات حشاد إلى نابل.

1( مؤتمر التأسيس والمكاتب النقابيّة: 
المعركة  في  التأسيس  مرحلة  تندرج 
التي  الاستعمار  من  للتحرّر  الحاسمة 
قادها من جانب المركزية النقابية الزعيم 
 1946 سنة  فرحات حشاد حيث شهدت 
تكوين الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي 
نابل كانت البداية بتنظيم اجتماع تمهيدي 
 1946 جوان   23 في  نابل  بلدية  بقاعة 
المؤتمر  لإعداد  مؤقت  مكتب  عنه  انبثق 
الجهوي(  )ثم  المحلي  للاتحاد  التأسيسي 
من  مشاركا  عشرين  حوالي  ضمّ  للشغل 
السياسيّة  التونسية  المنظمات  مختلف 
للأعراف  والمركزيات  )الأحزاب  والمهنيّة 
فتضافرت  والفلاحين(.  والحرفيين  والتجار 
مختلف الجهود المحليّة والمركزيةّ في ظرف 
شهدتها  التي  الخطيرة  النقابيّة  الأحداث 
التأسيسي  المؤتمر  لتنظيم   1947 صائفة 
أوت   31 يوم  تحديدا  انعقد  الذي  بنابل 
البشير  بإشراف  البلديةّ  بالقاعة   1947
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  بالآغة 
مداولات  وفي  للشغل.  التونسي  العام 
التطوع  إلى  الحضور  الخطباء  دعا  المؤتمر 
دارت  ثم  النقابيّة،  بالمسؤوليّة  للقيام 
عضوا   11 انتخاب  فأفرزت  الانتخابات 
من جملة 14 مترشحا وتكوّن أول مكتب 

بنابل  للشغل  المحلي  للاتحاد  تنفيذي 
وتوزعت المسؤوليات بين أعضائه كما يلي: 
محمد الغول )كاتب عام(، طيّب العويتي 
)مساعد  بوسلامة  هادي  أول(،  )مساعد 
ثان(، حبيب مرزوق )أمين مال(، خميس 
أحمد  أول(،  مساعد  مال  )أمين  بودربالة 
محمد  ثان(،  مساعد  مال  )أمين  هذيلي 
والأعضاء:  الوثائق(،  )حافظ  دغفوس 
القسنطيني،  ومحمد  التلاتلي،  حبيب 
وأحمد طاهر الهيشري، وصادق مخلوف. 
بإرسال  نشاطه  النقابي  المكتب  واستهلّ 
حوادث  في  الاستعمار  سياسة  ضدّ  لائحة 
صفاقس وجبل الجلود، وبجمع التـبرعات 
المكتب  هذا  وتحمل  الضحايا.  لفائدة 
تأطير  في  مسؤوليته  الجهوي  التنفيذي 

التي اندلعت بجهته،  الإضرابات العديدة 
ل  عّام به  قام  ما  الإضرابات  هذه  ومن 
والنزل،  والمطاعم  والمقاهي  الفخار، 
والمسلخ البلدي، وغيرهم لتحسين ظروف 

العمل وتطبيق التشريع الاجتماعي.
ثم في 9 جوان 1950 ٬ انعقد المؤتمر 
بإشراف  البلديةّ  بالقاعة  الثاني  الانتخابي 
عن  المدّب  عيسى  ومحمد  بودالي  النوري 
مائتي  حوالي  بحضور  النقابية  المركزية 
انتخاب  عن  نتائجه  وأسفرت  مشارك، 
بتجديد  وذلك  عضوا   12 ضمّ  مكتب 
العام  الكاتب  في  النقابية  القاعدة  ثقة 
مخلوف  الصادق  والأعضاء  الغول  محمد 
انتخاب  إلى  بالإضافة  مرزوق  والحبيب 
الأعضاء الجدد، وتوزعت المسؤوليات كما 
عام(،صادق  )كاتب  الغول  :محمد  يلي 
غلاب  علي  أول(،  )مساعد  مخلوف 
)مساعد ثان(، محمد التومي )أمين مال(، 
هادي  مساعد(،  مال  )أمين  التركي  محمد 
كعيكي )حافظ الوثائق(، والأعضاء: حبيب 
العزيز  وعبد  الجزيري،  وبشير  مرزوق، 
من:  الحسابات  مراقبة  ولجنة  بوعكاز، 
وطيب  غريب،  الشريف،ومحمد  حسن 

براهم.
 : الغول  محمد  العام  الكاتب   )2

بنابل  ولد  الغول  أحمد  بن  محمد  هو 
في 12 أوت 1913 وتوفي مبكّرا في 8 ماي 
بالمدرسة  درس  سنة(.   44 سن  1958)في 
منها  وتخرّج  بنابل  العربيّة  الفرنسيّة 
بملاحظة  بتفوّق  الابتدائية  بالشهادة 
حسن. ثمّ واصل دراسته الثانويةّ بالمعهد 
فحصل  بتونس  المعلمين  لترشيح  العلوي 
على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم 
العامة  الشعبة  عليا  مرحلة  الابتدائي 
الغـول  محمد  اشتغل   .1936 في  بتونس 
منذ  نابل  ببلديةّ  بلديا  كاتبا  ثم  معلما 
إثر نجاحه في مناظرة. هو مثقّف   1939
ونقابيّا  حزبيّا  وطني  ومناضل  نابلي 
)الديوان  الدستوري  الحر  الحزب  مع 
السياسي( والاتحاد العام التونسي للشغل. 

كما  والفرنسيّة  العربيّة  اللغتين  أتقن 
التنوير والإصلاح مع الأصالة  تشبّع بفكر 

الوطنيّة.
كاتبا  النقابي  الغول  محمد  انتخب 
منذ  بنابل  للشغل  الجهوي  عاماللاتحاد 
فتحمّل   ،)1947 أوت   31( التأسيس 
لما  نيابيتّين  لدورتين  النقابيّة  المسؤوليّة 
عن  إبعاده  إلى  سنوات  عن خمس  يزيد 
إلى  بالإضافة  هذا   .1952 آخر  في  نابل 
تأسيسه لنقابة العمال والموظفين البلديين 
بنابل وتحمّله كتابتهاالعامة. ودارت هذه 
مرتبطة  صعبة  ظروف  في  المسؤوليّات 
الاستعمار  تحت  النقابي  العمل  بخطورة 
الاتحاد  معارضة  تصاعد  منذ  وبخاصة 
الثورة  تفجر  ثم  الاستعماري  للنظام 
ومن   .1952 جانفي  من  بداية  الوطنيّة 
محمد  الجهوي  العام  الكاتب  أنشطة 
الإضراب  منها  إضرابات  تـأطير  الغول 
الاحتجاجي على السلط الاستعمارية يوم 
النفيضة. حوادث  إثر   1950 نوفمبر   23

أعمال  على  الغـول  محمد  أشرف  وقد 
الثورة  حوادث  ظرف  في  بنابل  المقاومة 
الوطنيّة سنة 1952إلى أن تم إبعاده عن 

نابل بنقلته إلى دواخل الساحل. 
النضال  بفضل  توثقّت  وقد  هذا 

رفيقه  مع  الغـول  محمد  صداقة 
الزعيم فرحات حشاد الأمين  النقابي 
زياراته  عند  كان  للاتحادالذي  العام 
إلى جهة نابل حيث يقيم في ضيافة 

محمد الغـول بمنزله.
فرحات  النقابي  الزعيم   )3
الأمين  أنشطة  من  بنابل:  حشاد 
نابل  بجهة  حشاد  فرحات  العام 
إشرافه على الاجتماع النقابي المنعقد 
بقاعة   1949 أكتوبر   4 في  بنابل 
الأفراح البلديةّ. وقد اكتظت القاعة 

بالحضور الذي تكون من عمال وموظفّين 
)معلمين وممرضّين( وحتى بعض الأعيان. 
من  شخصا   450 حوالي  الحضور  بلغ 
وبني  وقرنبالية  )الحمامات  وجهتها  نابل 
خيار ودار شعبان(. وافتتح محمد الغول 
الاجتماع  بنابل  الجهوي  العام  الكاتب 
قام  ثم  الجهوي  الاتحاد  نضالات  بعرض 

بتقديم الأمين العام فرحات حشاد.
خطب  الحاضرين  تدخّلات  وبعد 
تنامي  مبيّنا  الملإ  في  حشاد  فرحات 
وقبول  وخارجيا  داخليا  الاتحاد  مكانة 
العالميّة،  النقابيّة  الجامعة  في  عضويتّه 
توزيع  الاستعمار في  منتقدا سياسة سلط 
استغلال  انتقد  كما  الفلاحيّة،  المقاسم 
وبؤسهم  لها  عّام قفصة  صفاقس  شركة 

إلى  تدرّج  ثم  الرأسماليين.  بعض  لفائدة 
تحليل أسباب بؤس التونسيين المنجرةّ عن 
الاستغلال الاستعماري وما يفرضه عليهم 
تعليم  واجب  فبّني  وبطالة.  جوع  من 
الإدارة.  تونسة  وهدف  التونسي  النّشء 
وحدة  على  بالتشديد  خطابه  وختم 
الاتحاد  صلب  الشغالين  جميع  صفوف 

العام التونسي للشغل.
ستين  من  أكثر  بعد  أنه  والملاحظ 
سنة عن وفاة النقابي محمد الغول مازال 
نهج  تسمية  ينتظر  نابل  في  العام  الرأي 
تطبيق  ينتظر  وتحديدا  باسمه،  بالمدينة 
 28 في  المنعقد  البلدي  المجلس  قرار 
فيفري 2018 والقاضي بتسمية نهج باسم 

المناضل النقابي محمد الغول.
* يحيى الغول

نقطة
 ضوء

تأسيس الاتحاد الجهوي للشغل بنابل
 )1946 - 1953( وكاتبه العام محمد الغول

*بطاقة  نقابي لمحمد الغول
مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقيروان

يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان أنهّ تقرّر 
عقد المؤتمر للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقيروان يوم السبت 8 
الاتحاد  التاسعة صباحا )9:00( بمقر  الساعة  بداية من  جانفي 2022 

الجهوي للشغل بالقيروان.
فيه  تتوفرّ  ممّن  التنفيذي  للمكتب  الترشح  في  راغب  كلّ  فعلى 
الداخلي  النظام  )112( من  بالفصل  المنصوص عليها  القانونية  الشروط 
في  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  بإسم  ترشّح  بمطلب  التقدّم 
أجل أقصاه يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، على الساعة منتصف النهار.

يشترط في المترشّح
ـ أن يكون مباشرا للعمل وغير متقاعد.

ـ أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل لمدّة لا 
تقلّ عن خمس سنوات كاملة متتالية عند الترشح.

ـ أن يكون متحمّلا المسؤولية النقابية لمدّة لا تقلّ عن أربع سنوات 
كاملة متتالية عند الترشح أو كان تحمّلها لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات 

كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمّة مع قسم المالية بالاتحاد العام عند الترشح.

يضمّ المكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة على الأقل طبقا للفصل 
112 من النظام الداخلي ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد 

المؤتمر في تاريخه.
كلّ من تمّ انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة »الشعب« طبقا للفصل 

215 من النظام الداخلي.
الكاتب العام السيد السبوعي
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دائما هناك فرق شاسع بين مقاصد القوانين وآليات تطبيقها التي تبقى المقياس 
تطبيق  بداية  كانت  للتفاعل معها وهنا  المجتمع  واستجابة  نجاعتها  الأول لمدى 
المرسوم عدد 1 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي يفرض الجواز الصحي على 
كل مواطن لدخول المؤسسات والأماكن العامة وما رافق ذلك من فوضى وتعطيل 
لمصالح المواطنين ولعلّ ما حصل عند منع المستشفيات لعدد كبير من المرضى تلقي 

العلاج وفي حالات مستعجلة وحرجة دليل على تلك الفوضى والتعطيل.
اليومية  الحياة  سير  تنظيم  هو  القوانين  وضع  من  الأساسية  الغاية  إنّ 
القوانين  تلك  يطبّق  من  حتى  الجميع  بها  يلتزم  منظمّة  أطُر  وفق  للمجتمعات 
المتطورة  البلدان  القوانين مثل ما هو حاصل في  الغاية هي سن  وبالتالي ليست 
للظهور في صورة المساير والمواكب للتطور وهنا نتذكر دستور 2014 الذي أخذ 
العالم وأسقطها على فصوله لكن ما غاب عن  التجارب الديمقراطية في  من أهم 
واضعيه أنّ لكل تجربة إطارها المكاني والزماني وأساسا البيئية التي ستطبق فيها 
لذلك كان الفشل في التطبيق وهو اقرار حتى من الذين اعتبروه في فترة سابقة 
أفضل الدساتير وقد يكون ذلك صحيحًا على مستوى النصوص لكن التطبيق على 
أرض الواقع هو الذي يكشف أفضليّته من عدمه وقد ينعكس ذلك سلبا بالارتداد 
إلى الوراء والتوجس من كل ما هو تغيير نحو الأفضل والاعتقاد أنّ كلّ خطوة إلى 
الأمام هي قفز نحو المجهول طالما أنّ الأغلبية غير مستوعبة لمضامين ذلك التغيير 

وخاصّة مدى قدرتها على التجاوب معه شكلا ومضمونا.
وقد عكست اللخبطة في منظومة »إيفاكس« عندما ولج إليها الآلاف في وقت 
واحد عدم الاستعداد اللوجستي مهما كانت المبّررات المقدمة لاحقا والتي دائما ما 
تسعى إلى تحميل المواطنين تبعات كلّ فشل لأنّ من يضع برمجة عليه توقع كل 
الفرضيات والاشكاليات إلاّ إذا كان هناك اعتقاد لدى من هندسوا هذه التطبيقة. 
إنّ العزوف الذي مازال يخيّم على عمليّة الاقبال على التلقيح في الأشهر الأخيرة 
لن يشجّع على طلب هذه الوثيقة التي أصبحت اجبارية ليمارس المواطن حياته 
اليومية بشكل عادي دون تعقيدات وهذا التفكير إن كان مرّ بمخيّلة من أشرنا 
إليهم يضعنا أمام مفارقة أنّ اجبارية الاستظهار  بالجواز الصحي ليس إلاّ محاكاة 
اتفاقيات ومصالح  بها  تربطنا  التي  المتطورة  البلدان  العمل في  به  لما هو جاري 

يجب المحافظة عليها.
وذلك القول يستند إلى أنّ تعطلّ استخراج الجواز الصحي لطالبيه أصبح أمراً 
الحديثة  التكنولوجيات  من  المتمكّنين  على  حتى  تجاوزه  الصّعب  ومن  مفروضا 
ومختلف تطبيقاتها ليكون الاحتقان خاصّة في غياب المعلومات الشافية والدقيقة 
الحديث  الرسمية في  الهياكل  أطنبت مختلف  أن  بعد  العطب  عن حقيقة هذا 
لم  وهذا  واحد  وقت  في  الملقحين  لجميع  سيوفرها  التي  السريعة  الخدمات  عن 
استخراج ذلك  تعذّر عليهم  التعامل مع من  المرونة في  اضافة إلى غياب  يحصل 
الجواز اذ يصّر كلّ من يقف في مدخل كلّ مؤسسة أو فضاء قصده المواطنون على 
تقديم تلك الوثيقة رغم علمهم بأنّ التطبيقة معطلة ولا يمكن لأي كان أن يوفرّها 
المصالح  أبواب  أمام  »العالقون«  خاصة  المواطنين  أغلب  حيرة  من  زاد  ما  وهو 
اداريا لأنّ هناك  أو  الفوري صحيا  التدخل  العمومية والذين تتطلبّ وضعياتهم 
حالات لا تحتمل التأجيل أو الانتظار لأنّ الانعكاسات ستكون وخيمة وسيتحملها 
المواطن كالعادة لوحده لتخرج البلاغات الرسمية لاحقا بنفس مفردات الخطاب 
المتداول منذ عقود تهَُوِنُ مّام حصل دون أن تعّرب عن استعدادها لحلّ الاشكالات 
تقديم  يقدر على  لم  من  عديدة في  والأمثلة  اللخبطة  تلك  عن  المنجرةّ  والأضرار 
وثيقة للمصالح القضائية أو الأمنية أو من لم يتلقّ العلاج لمرض مزمن أو عضال أو 
لم يستكمل ملف المشاركة في مناظرة وغير هذا كثير والسبب الأول هو التسريع 
في سنّ القوانين دون التثبت من توفرّ الأرضية لتطبيقها لأنّ ما تمتّ ملاحظته مّام 
حدث يوم الاربعاء الماضي أنّ الحديث المبالغ فيه عن الرقمنة وضرورة التعايش 
البنية  أنّ  طالما  ذلك  غير  كشفا  والممارسة  الواقع  لأنّ  كلام  مجردّ  إلاّ  ليس  معها 
التكنولوجية مازالت دون التطلعات والآمال المعلقّة عليها لتجنّب المواطنين عناء 

التنقل والمصاريف وتعطيل المصالح.
عديد  لأنّ  للواقع  مغاير  الرقمنة  عن  الرسمي  الحديث  أنّ  للسّؤال  المثير 
الولادة  استخراج مضامين  ورقيّ من خلال  ما هو  بكل  متشبّثة  مازالت  المصالح 
والتعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للأصل والرسائل مضمونة الوصول وكلّ ما 
له علاقة بالبيروقراطية الادارية في حين أنّ الأمر لا يتطلبّ كلّ هذه الوثائق لكن 
الاشكالية في العقلية المتكلسة والحبيسة بكل ماهو هدر للوقت والجهد والمفارقة 
أنّ هناك من قدّم الجواز الصحي من خلال الهاتف الجوّال لكن تمّ الاصرار على 
تقديم الوثيقة دون غيرها وبالتالي فإنّ خلاصة القول إنهّ مازال ينتظرنا الكثير حتى 
تتخلصّ الهياكل المنفذة للقوانين من الاصرار على التعقيد دون محاولتها التبسيط 
وايجاد الحلول لأغلب الوضعيات التي تعترضها خاصّة اذا ما تعلقّ الأمر بقانون 
التأكيد على أهميّة توضيح عديد النقاط المتصلةّ  مستجدّ ويحتاج إلى وقت مع 
بهذا القانون وهذا ما غاب عن الخطةّ الاتصالية التي تبقى من أكبر نقاط ضعف 
الحكومات المتعاقبة التي لا تولي أي اهتمام لمخاطبة المواطنين والتواصل معهم 

وهو ما يغذّي الاشاعات وما يترتبّ عنها من توترّات اجتماعية.

* لطفي الماكني

بالتلميح والتصريح

انخراط 241 تلميذا وطالبا
التنظيمات الإرهابية في تونس:

أشارت الأستاذة إيمان قزارة رئيسة المركز التونسي 
ان  »للشعب«  الإرهاب  حول  والدراسات  للبحوث 
صيحة الفزع اطلقت من قبل حول تغلغل الارهاب 
في الوسط المدرسي والجامعي بثالوث الاستقطاب 
والتخطيط ثم المرور إلى التنفيذ وان وزارات التعليم 
والتربية محمولة على توضيح السياسات العمومية 
وأضافت  الخطيرة،  الظاهرة  هذه  مع  التعاطي  في 
الى  تستند  المقدمة  الدراسات  أن  الباحثة  الاستاذة 

تقارير وابحاث السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المنتدى التونسي 
التونسي  والمركز  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق 
والنقابة  الإرهاب  حول  والبحوث  للدراسات 
الباحثون  وتدارس  التونسيين،  للصحافيين  التونسية 
والجامعي  المدرسي  الفصاء  داخل  الإرهاب  ظاهرة 

محمد  منهم  والإعلاميين  والباحثين  المحامين  من  عدد  بحضور 
ياسين الجلاصي الذي قدم مع رضا الرداوي حول علاقة الارهاب 

وتوظيفه للتكنولوجيا الحديثة.
للحقوق  التونسي  المنتدى  أعدها  التي  الدراسة،  وأشارت 
الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين والمركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، ان 
عدد الطلبة والتلاميذ المتورطين في قضايا ارهابية قد ارتفع من 

154 سنة 2014 الى 241 سنةَ 2015.
حول  والدراسات  للبحوث  التونسي  المركز  رئيس  نائب  ولفت 
الارهاب، رضا الرداوي، خلال مداخلة له في ندوة حول »الإرهاب 
داخل الفضاء المدرسي والجامعي«، الى أن الدراسة شملت عينة 
تتعلق  ذكور(  و512  اناث   48( وطالبا  تلميذا   560 من  تتكون 
 2012 القضائية من  بهم قضايا إرهابية واستندت على الأحكام 

الى 2020.
أين منظومة الإحاطة

انخرط 130 تلميذا في الإرهاب في سنة 2015 مقابل 75 في سنة 
2014 و 110 طالبا في سنة 2015 مقابل 84 طالبا في سنة20 20. 
خلال  خاصة  سنة   24 الى   18 من  العمرية  الشريحة  واستأثرت 
سنتيْ 2014 و 2015 على تركيبة قاعدة المنخرطين في التنظيمات 

الإرهابية في تونس.
واعتبر الباحث أن الارقام التي تشير إلى انخراط الطلبة والتلاميذ 
المؤسسة  في  الإرهاب  تغلغل  تدلّ على  الإرهابية  التنظيمات  في 
الرصد  في  واضحة  سياسات  غياب  الى  لافتا  والجامعية،  التربوية 
الاجتماعية  الاحاطة  منظومة  وانهيار  والمتابعة  والاشعار  المبكر 

والنفسية داخل أسوار الجامعات والمدارس.
سنة  منذ  بدأت  النسوية  الحركة  أن  إلى  الرداوي  رضا  وخلص 
2013 في تونس بالتأثير على المشهد والحضور بعد أن كان دورها 
في  تشارك  فبدأت  اللوجستية  المساعدة  على  يرتكز  السابق  في 
العمليات الانتحارية وقيادة التنظيمات والتسفير نحو بؤر التوتر 
بما يعرف »بجهاد النكاح« في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق 
أن  الرداوي  وبّني   .2014 جوان  ظهر في  الذي  »داعش«  والشام 
تتعلق  تاريخية  محامل  ويحمل  خصوصيته  تونس  في  للارهاب 
بالواقع التونسي انطلق من مشروع فردي )السفر للقتال في بؤر 
التوتر في الالفية الثانية( الى مشروع عائلي يستهدف رموز الدولة 

وهياكلها.
حالة الطالبة فاطمة الزواغي

للارهابيين  الوحيد  الهاجس  أن  إلى  الرداوي  رضا  الأستاذ  أشار 

الفارين هو العودة إلى تونس وبناء تنظيم خاص بهم يقوم على 
مقاومة الدولة و»تكفير« الأصول القانونية وشرعنة لمنهج القتل 
الاجتماعي  والباحث  الاستاذ  قدم  السياق  هذا  وفي  والتمرد«. 
والقضائية  الامنية  الأبحاث  دراسة من خلال  القسومي  المولدي 
دراستها  في  ناجحة  كانت  والتي  الزواغي  فاطمة  الطالبة  لحالة 

لطب التوليد.
من  الارهاب  نحو  التحول  مجريات  عن  الباحث  ويتساءل 
والتي  الإرهابية  للعمليات  وتنفيذها  تجنيدها  الى  الاستقطاب 
القي عليها القبض بمعية شقيقها محمد الزواغي يوم 7 أكتوبر 
الاستاذ  وحلل  للإرهاب  النسائي  التوجه  بذلك  داعمة   2014
القسومي ما اسماه«عامل الولاء القرابي وجماعة الانتماء الاولية 
الصارم،  التدين  إلى  العادي،  التدين  من  تحولها  عملية  »وحلل 
إلى الوصول الى تحول آخر عندما عبرت من خلال الابحاث عن 
رغبتها في تنفيذ العمليات الجهادية الارهابية ومنها عملية  ثكنة 

بوشوشة.
في الإرهاب والانقطاع المبكر 

الاقتصادية  للحقوق  التونسي  للمنتدى  المديرة  الهيئة  قال عضو 
»الإرهاب  حول  له  مداخلة  خلال  حسين،  منير  والاجتماعية، 
وإشكالية الانقطاع المبكر«، إن »للمنظومة التربوية دور في دفع 
التلاميذ والطلبة الى تبني الفكر الإرهابي«. وفّرس أن الممارسات 
التعليمية تعتمد على التلقين وغياب الجانب النقدي خاصة في ما 
يتعلق بشعب العلوم الصحيحة وتفتقر إلى العلوم الإنسانية وهو 
ما يساهم في هشاشة في التكوين تجعل منهم فريسة للتنظيمات 
والعفو  الثورة  منذ  المتوخاة  السياسات  أن  وأضاف  الإرهابية. 
التشريعي العام ساهما بدرجة كبيرة في نشر الفكر المتطرف معتبرا 
انه من أسباب الانخراط في الشبكات الارهابية الفقر والهشاشة 
الدراسة يمثلون صيدا سهلا  الاجتماعية. وبّني أن المنقطعين عن 
لمثل هذه التنظيمات كما يمكن ان يتحولوا إلى مشروع للهجرة 

غير النظامية أو شبكات الجريمة.
الاستقطاب الالكتروني

ياسين  محمد  التونسيين،  للصحفيين  الوطنية  النقابة  رئيس  أكد 
وتكنولوجيات  »الإرهاب  حول  له  مداخلة  خلال  الجلاصي، 
وسائل  بتطور  تطور  الاستقطاب  أن  علاقة؟«،  أية  الاتصال: 
التواصل الحديث حتى أصبحنا نتحدث عن استقطابا الكترونيا..

الالكتروني  التواصل  يحسنون  الارهابيين  ان  المتحدّث  واشار 
للتنظيمات  الهوية  سرية  على  الحفاظ  في  الانترنات  واهمية 
والأفراد وتم الولوج الى استقطاب النساء والاطفال من الذين لا 

يمكن استقطابهم عبر الآليات التقليدية.

الجــواز الصّحي!!
* ناجح مبارك
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بعيدًا عن الأسئلة الكلاسيكية التي تعودنا طرحها ـ مسؤولية 

من تشغيل الأطفال القصر؟ نقول بأعلى الصوت العيب ليس 

في شباك أو مرمى من تعوّد سرقة أحلام الأطفال من خلال 

وضعهم في الصفوف الأولى للترويج لبضاعة أو لمنتوج أجنبي 

التي  الدولة  إلى هياكل  تعود  الأولى والأهم  المسؤولية  ا  وإنّم

على تعدّدها غائبة عن الميدان لرصد الاخلالات والتجاوزات 

خلال  من  الثروة  لتكديس  الأطفال  براءة  استغلال  وحتى 

الدنانير  بعض  دفع  مقابل  يجنونها  التي  الخيالية  الأرباح 

لهؤلاء الصبية إن صحّت العبارة.

وحتى لا يقُال أننّا بمثابة الذين يضعون الدولة وهياكلها في 

الجزيرة وسوق  باب  المتجوّل بين  أنّ  أماكن »الاتهام« نقول 

بومنديل يشاهد بأم أعينه أطفالا هم الواجهة الأولى لعدد 

الانتصاب  تجارة  من  جزء  أنهّم  أو  »البراوط«  من  كبير 

الفوضوي في أنهج اسبانيا وشارل ديڤول وانڤلترا ـ هكذا 

هم يبيعون ما يقل ويخف وزنه حتى يتمكّنوا من ضمان 

أمّا  وأريافها.  البلاد  دواخل  في  عائلاتهم  وعيش  عيشهم 

عن حضور البلدية ـ إلى تلك الأنهج والممراّت والتفرّعات 

فهو مفزع ومفجع لهم إذ هم عادة ما يفرّون وكأنهّم 

ـ  والفأر  القط  لعبة  ـ  يسمونها  كانوا  التي  اللعبة  بتلك 

حتمّت  أن  بعد  أصعب  ووضع  يائسة  طفولة  يتلذّدون 

القاسية في أماكن المنشإ أن  عليهم ظروفهم الاجتماعية 

ديكورها  من  هاما  جزءا  ليصبحوا  العاصمة  في  يكونوا 

اليومي.

الصورة قاتمة والمشهد صعب بكل المقاييس ـ لكن الأهم عندنا 

من يحمي هؤلاء الأطفال في غياب القادر على حمايتهم رغم 

توفرّ النصوص القانونية إلاّ أنّ كلّ ذلك ظلّ حبرا مكتوبا على 

ورق أبيض لا حول ولا قوّة له أمام بطش الحيتان الكبرى.

رمزي الجباري في باب الجزيرة مثلا:

أطفال يبيعون ويشترون في غياب هياكل الوزارة!!

 أسرة »وسام« تطالب بحقيقة 
‎‎وفاة ابنها في إيطاليا

أخبار الجامعةعلى هامش زيارة وزير الخارجية الإيطالي 
الامتحانات والجواز الصحي

بالنظر  إليها  الراجعين  الجامعية  الجواز الصحي إلى المؤسسات  الطلبة على تقديم  سيجبر 
حتى يتمكّنوا من المشاركة في امتحانات دورة جانفي التي ستنطلق مباشرة بعد عطلة الشتاء 
وتحديدا بداية من يوم الاثنين 3 جانفي وانتقد الاتحاد العام لطلبة تونس هذا القرار المباغت 
لعموم الطلبة لأنهّ لم يتمّ إعلامهم سابقا بمثل هذا القرار منذ الاعلان عن دخول المرسوم المعني 
بالجواز الصحي حيز التنفيذ وهذا سيحرم عددًا كبير من الطلبة من حقهم في الدراسة وبالتالي 

لابدّ لسلطة الاشراف من مراجعة هذا الاجراء وتأجيله إلى ما بعد الامتحانات.
الدكاترة والتعطيلات الإدارية

أشرنا في وقت سابق إلى ضرورة تخلّي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المطالبة 
بحزمة من الوثائق في وقت تتحدّث فيه الحكومة عن الرقمنة واعتماد التكنولوجيات الحديثة 
الوزارة في اشتراط مضمون ولادة والتصريح على الشرف والنّسخ المطابقة للأصل  إذ استمرتّ 
والرسائل مضمونة الوصول والتعريف بالإمضاء والشّهادة الطبية والبطاقة عدد 3 وغيرها من 
الوثائق التي كان من المفروض وحسب »الكلام الكبير« المكرّر عن الإدارة الرقمية تجنيب آلاف 
الدكاترة المعطلين عن العمل المصاريف وأغلبهم دون دخل قار وعناء التنقل بين الإدارات وذلك 
لاستكمال ملفاتهم للترشّح لخطةّ أستاذ مساعد للتعليم العالي لأنّ الكثير من تلك الوثائق يمكن 
ارسالها إلكترونيا إلى الادارات والحصول عليها  وأخرى تقدّم بعد صدور النتائج كما هو متعارف 
عليه بجميع المناظرات لأنهّ لا معنى لتقديم وثائق وهي تندرج ضمن المعطيات الشخصية ثمّ 
تكون النتيجة عدم القبول أي إضاعة وقت ومصاريف إضافية وكشف معطيات شخصية وهذا 
ما يجب على سلط الإشراف تداركه قبل الانطلاق في قبول الملفات المنتظر يوم الاثنين 3 جانفي.

منحة الادماج الجامعي
سيتمّ بموجب قانون المالية لسنة 2022 استمرار تقديم منحة الادماج الجامعي للناجحين 
الجدد في الباكالوريا المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وبالمناسبة نذكر سلط الإشراف أنّ 
هناك مشروعًا لمراجعة السقف في الدخل العائلي والمقترح بالترفيع فيه لتوسعة دائرة المنتفعين 
بالمنحة الجامعية والذي مازال ينتظر إقراره خاصّة أنّ السنة الجامعية انتصفت والقرار لم يتُخّذ 
بعد وهذا ما يحرم آلاف الطلبة من هذه المنحة التي تساعدهم على مجابهة مصاريف الدراسة 
التي أصبحت مكلفّة في السنوات الأخيرة بما أنّ أغلب الطلبة هم من الطبقات محدودة الدّخل.

المساعدات الاجتماعية
للحصول على  الترشّح  لقبول مطالب  مواقعها  الجامعية  الخدمات  دواوين  تفتح مختلف 
المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها سنويا لفائدة الطلبة غير المتمتعين بالمنحة وهؤلاء عليهم 
التسجيل  ذلك  استخراج  ثمّ  أولى  مرحلة  في  بعُْدٍ  عن  والتسجيل  المواقع  هذه  إلى  الدخول 
إليه  تعود  الذي  الجامعية  الخدمات  ديوان  إلى  المطلوبة وتقديمه  الوثائق  بقيّة  وتضمينه مع 
بالنظر المؤسسة الجامعية التي يدرس فيها الطاّلب وستتمّ دراسة جميع الملفات حالة بحالة 

وإعلام أصحابها بنتائج تلك الدراسة وتاريخ صرف تلك المساعدات.
لطفي الماكني

2021 في  نوفمبر   28 اللطيف في  توفي وسام بن عبد 
مستشفى سان كاميلو في روما بعد احتجازه في مركز 
الإعادة إلى الوطن )CPR( في بونتي جاليريا. وسام هو 
مهاجر غير نطامي تونسي يبلغ من العمر 26 عامًا من 

قبلي، وصل إلى صقلية في أوائل أكتوبر 2021،
 بعد شهر من وفاته، لا تزال الظروف التي أدت إلى 
وفاة وسام بحاجة إلى توضيح وإبلاغ الأسرة ، ولا تزال 

تنتظر نتائج التشريح .
مرسومه  سيراكيوز  صلح  قاضي  علق  الذي   ، وسام 

بالإعادة القسرية وبالتالي أمر الاعتقال ، بسبب عدم 
على  مثال  هو   ، الدولية  الحماية  في  بحقه  إبلاغه 
تنشرها  التي  الموحدة  والتدابير  السريعة  الممارسات 

السلطات الإيطالية ضد المواطنين التونسيين.
التونسي  الشاب  عائلة  أفراد  أحد  الساري  منير  قال 
هناك  إن  بإيطاليا    توفي  الذي  اللطيف  عبد  وسام 

معلومات متضاربة تصلهم حول وفاة قريبه .
وتحدث عن وجود شكوك حول حيثيات وفاة قريبهم، 
الملف  هذا  في  بالتقصي  التونسية  الحكومة  مطالبا 

وكشف الحقيقة كاملة .
محسن  بالنيابة  بروما  تونس  قنصل  أكد  أن  وسبق 
القنصلية كلفّت محاميا مختصا في حقوق  أن  خذر  
الإنسان لمتابعة ملابسات قضية وفاة الشاب التونسي 
وسام عبد اللطيف بمركز إيواء في روما ولمطالبة السلط 

المعنية بتقرير طبي حول أسباب الوفاة وظروفها.
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تعتبر »جمعية نشاز« تجربة استثنائية في الحياة السياسية والفكرية 
باحثين يساريين من أجيال مختلفة ومروا  التونسية فهي إطار يضمّ 
والنضالي  التنظيمي  أو  البحثي  الصعيد  على  سواء  متنوّعة  بتجارب 
والعديد منهم أساتذة جامعيون مرموقون سواء في الجامعة التونسية 
العهدين  في  السجن  بتجربة  مرّ  بعضهم  الفرنسية،  الجامعات  أو 
النظر  وجهات  في  التنوع  هو  نشاز  لقاءات  في  والمميز  السابقين، 
في  نفتقده  ما  وهذا  الخلافات،  مع  الإيجابي  والتعايش  والتحليلات٬ 
أوساط اليمين واليسار، وهو شرط ضروري لتكوين توجهات عقلانية 
للتدخل في الحياة العامة وتحليل الأسباب الحقيقية والجذرية للأزمات 
المتواصلة في المجالين السياسي والاجتماعي، والجمعية تصدرها في كتب 
وكراسات ومنتجات سمعية وبصرية، هذا المجهود المتميز يتم بفضل 
المعونة المالية واللّوجستية من »مؤسّسة روزا لوكسمبورغ« التي تقوم 
بدعم نشاطات بحثية وثقافية وجمعيات يسارية متنوعة في الأحياء 

الشعبية.
الندوة الختامية لنشاز هذا العام جرت يوم 25 ديسمبر في دار الكتب 
من  كلمة  استهلتها  عام«  كلّ  ولا  عام   2021« عنوان:  تحت  الوطنية 
نادية الورغمي عن »مكتب مؤسسة روزا لوكسمبورغ لشمال أفريقيا« 

تناولت نشاطها في دعم النشاطات البحثية والجامعية والثقافية والشبابية ذات 
التوجهات الاجتماعية واليسارية.

تشكلت الندوة من حصّتين بحثيّتين الأولى بعنوان »حول 25 جويلية وما بعد« 
والناشطة  الباحثة  الاوراق  وقدمت  الخنيسي  محمد  الجمعية  رئيس  وأدارهما 
أميمة مهدي حول شباب الضواحي وانعزالهم عن المجال السياسي بعد الثورة 
بكثافة  إلى تصويتهم  أدى  الجديد مما  السياسي  الخطاب  بهم في  ثم للاعتراف 
أساسا للمرشح قيس سعيد الذي كان يقف فى خطابه في مواجهة مع المرشّح 
المشُخص للمصالح والفساد نبيل القروي، لكنها في ورقتها تؤكد تآكل هذا التأييد 
خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ضبابية الخطاب نفسه والتخوف من تدهور 
ضمانات الحريات العامة، والعودة إلى الممارسات الأمنية العنيفة تجاه الشباب 

وخاصة في الضواحي والولايات وإيقاف عديد النّاشطين دون مبررات.
المداخلة الثانية كانت للباحث والسياسي والناشط فى الحركات الاجتماعية ماهر 

الديموقراطي  للحركات الاجتماعية والتنوع  المؤتمر الأخير  الذي ركز على  حنين 
الإقصاء  وتعاني من  أوساط محورية  والفعالة في  المتنوعة  وتدخلاتها  للحركات 
تطور  مع  وخاصة  العمل  عن  المعطل  الشباب  أوساط  في  وفاعليتها  والظلم 
محليا  وتعددها  مبادراتها  حرية  مع ضمان  وطنيا  تنسيقيتها  ومركزة  وسائلها 

وقطاعيا بما يشُكل عناصر تطوير فاعل اجتماعي حديث ومؤثر ومتعدّد.
سليم  الدكتور  البارز  والأستاذ  الحقوقي  جانب  من  كانت  المفصلية  المداخلة 
تفسير  لأي  ومخالفته  جويلية   25 لمسار  القانونية  التناقضات  حول  اللغماني 
المعروفة  والدستورية  القانونية  للأعراف  وكذلك  به،  المعمول  للدستور  عقلاني 
خلال  تمت  التي  القانونية  والادعاءات  الإجراءات  كل  بالتفصيل  وفنّد  دوليا، 

الأشهر الأخيرة.
نتائج  اللامساواة من »منظور آخر« وهي عرض  بعنوان  كانت  الثانية  الحصة 
واستخلاصات مشروع بحثي جامعي بإشراف الدكتور عماد المزيني الذي قدم 
الباحثين  وبمشاركة  العامة،  واستخلاصاته  البحثي  للمشروع  النظري  الإطار 
كوثر غرايبه ومحمد سليم بن يوسف اللذين يقومان ببحثهما للدكتوراه حول 

الحركات الاجتماعية.
وعمال  العمل  عن  عاطلين  مع  لاستجوابات  ميدانية  دراسة  قدمت  الباحثة 
التي  الأخلاقية  التغييرات  الأسرية والاجتماعية وتشمل  مؤقتين تشمل حياتهم 

تصاحب ذلك وتؤدي إلى التدهور في وجودهم الاجتماعي.
وقدم الباحث استخلاصاته من دراسة ميدانية أخرى عن عامل انتقل من النشاط 
عاملاً في مصنع البلوّر يتعرض للإفلاس ويتحول من الإنتاج للبيع كوكالة تجارية 
لمنتجات مستوردة، وينتقل العامل إلى عاطل عن العمل ويتحول بالتدريج إلى 
ناشط  وضعية  من  وينتقل  حانوت  كصاحب  للخاصة  التقنية  خدماته  تقديم 
ومسؤول نقابي وناشط سياسي إلى الاهتمام فقط بشؤون تدبير معيشته اليومية 

وينعزل داخل الإطار الأسُري.
والإعلامية  السياسية  القيادات  من  عدد  تدخلات  شملت  للباحثين  المناقشات 
المعروفة التي تناولت جوانب اجتماعية وسياسية بسبب تعقد مسار الانتقال 

الديموقراطي الحالي.
لا يمكننا تناول نشاط »جمعية نشاز« دون الإشارة إلى مجهودات كلّ من الدكاترة 
كتاباتهما وتاريخهما  لهما  اللذين  الصمد  الحاج يحيى وهشام عبد  بن  فتحي 
النضالي المحترم وعلاقاتهما بالأوساط البحثية دوليا ومحليا والتقدير لما يتمتعان 
به في الأوساط كافة مما يمنح هذا النشاط ديناميكية فكرية ومتابعات هي من 

أشدّ الضرورات للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي الحالي.

* حسني عبد الرحيم

تنوّع في وجهات النظر، خلافات وتعايش إيجابي  »جمعية نشاز«

جمعية مدارات للأدب والفكر   بسيدي بوزيد

أي واقع للتربية والتعليم في تونس؟
جمعية  وأنشطة  فعاليات  دورية  بصفة  تتواصل 
مدارات للأدب والفكر والفنون بسيدي بوزيد بادارة 
حيث  دبش  مها  الجمعياتية  والناشطة  الشاعرة 
ثقافية  ندوة  ديسمبر  من   19 الأحد  يوم  انتظمت 
وفكرية دراسية حول واقع التربية والتعليم في تونس 
المجال.  في  والمختصين  الباحثين  من  عدد  بمشاركة 
الإشكاليات  والتعليم:  التربية  حول  الفكرية  الندوة 
المداخلات  قيمة  حيث  من  مميزة  كانت  والحلول 
والبحوث والنقاش الذي أثرى الفعالية مثلما أشارت 
الحائزة على جوائز  الأديبة والمربية  الجمعية  رئيسة 
دولية في المجال والشاعرة مها دبش »فعلا الموضوع 
حارق وملح والمداخلات كانت ثرية وجادة ومرجعية 
المتدخلين«  وكل  والحضور  للأساتذة  والشكر 
عمر  والأساتذة  الدكاترة  للباحثين  كانت  المداخلات 
منصف  القاسمي،  مولدي  المامني،  زعفوري، شكري 
المهتمين  المحواشي. حضور مميز لجمهور نوعي من 
والمربين  والأساتذة  الإطارات  من  عدد  ومنهم 
ومستشارين بلديين. ندوة مهمّة مثلت جوهر أسئلة 
الجمعية  نظمتها  الساعة  موضوع  وشجون  وشؤون 
من  عدد  أثثها  الشبابي  بالمركب  الاجتماعات  بقاعة 
بمحاور  والمهتمين  والأكاديميين  والباحثين  المثقفين 
والتعليم  التربية  بواقع  المعنية  المسألة  وعناوين 
والفنون  والفكر  للأدب  مدارات  جمعية  تونس.  في 
فعالياتها  النشاط ضمن  هذا  قدمت  بوزيد  بسيدي 

الوطني  النطاق  وعلى  بوزيد  سيدي  في  المتنوعة 
ومن نشاطها السابق تنظيم الندوة الفكرية بعنوان 
الاحتفال  وفق  وتفاعل«  ريادة  التونسية  »المرأة 
من  مهمة  مجموعة  للمرأة حضرتها  الوطني  بالعيد 
الشخصيات النسائية وكانت مجالا للاحتفاء بعدد من 
إبداعات المرأة في مجالات وحقول متنوعة. الفعالية 
متنوعة وهي تتواصل مع الأنشطة النوعية للجمعية. 
والفنون  والفكر  للأدب  مدارات  جمعية  وتحرص 
بسيدي بوزيد التي تديرها الشاعرة مها دبش عضو 
تنظيمها  الجمعياتية على  والناشطة  البلدي  المجلس 
مع عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية فهي 
من الجمعيات التي لها أنشطة مميزة وحضور مهم 
المغاربي  المهرجان  سابقا  نظمت  وقد  بوزيد  بسيدي 
للابداعات النسائية في دورته الثالثة بدعم من عدد 
وأنشطة  ندوات  والمحلية.  الجهوية  المؤسسات  من 
وشؤونها  التونسية  المرأة   حول  والتقاء  وضيوف 
وشجونها على إيقاع الحلم والعمل والإبداع. وكانت 
الجهوية  والمسابقة  بوزيد«  سيدي  »جميلة  تظاهرة 
حيث  للجمعية  والاشعاع  للنشاط  محطة  للجمال 
انتظمت بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية 
عروضا  برنامجها  وتضمن  بوزيد  بسيدي  الجهوية 
الفنية  الفعاليات  ورواد  جمهور  وتابعها  متعددة 

الثقافية النسوية بسيدي بوزيد.
* شمس الدين العوني

‎‎ 26 جانفي يوم وطني لمَ لا؟
اتسم فيه المشهد بخيار  الزمن،  انتقاليا وديمقراطيا منذ أكثر من عقد من  انطلاقا من ان تونس تعيش مسارا 
رد الاعتبار للمناضلات والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق الاجتماعية في مختلف مراحل تاريخ 
تونس الحديثة، وبالنظر الى أن أحداث 26 جانفي 1978 لم تنل الحظوة والاهتمام الكافيين لحدث مفصلي في 
تاريخ الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية والتي كانت بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وراح ضحيتها مئات 
من النقابيين والشباب خاصة من الأحياء الشعبية في مختلف جهات البلاد أين جوبهت تحركاتهم بالقمع الدموي 

المنظم.
تم اطلاق حملة تحت شعار »ما نسيناش 26 جانفي« من أجل إنصاف شهداء وضحايا 26 جانفي 1978 من 
خلال اعتراف الدولة وأجهزتها الرسمية، الأمنية والقضائية والاعلامية، بمسؤوليتها في إسقاط الضحايا والايقافات 
العشوائية والمنظمة، والأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في حق المحتجين  والمحتجات، مما يجعل 

أحداث 26 جانفي 1978 جريمة تاريخية مكتملة الأركان في حق الشعب التونسي.
ويعتبر الهدف الذي دفع عدد من المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الممضيات والممضين 
على العريضة، والداعمات والداعمين لحملة »ما نسيناش 26 جانفي«، هو تتويج هذه المبادرة بإقرار 26 جانفي 

من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحاياه وانصاف تاريخ الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية.

* المحرّر

مع الأحداث

 2021 ديسمبر   25 السبت  بالعاصمة  أقُيم 
معهد  قدماء  جمعيّة  حصول  بمناسبة  لطيف  حفل 
ومن  القانونيّة  التأشيرة  على  بتونس   1938 أفريل   9
بينهم  ما  الودية في  العلاقات  توطيد  الجمعية  أهداف 
وتكريس التواصل بين أجيال المعهد وتعزيزها وتقويتها 
للمعهد  العريق  التاريخ  على  الحفاظ  في  والمساهمة 
عامة  بصفة  والقدامى  المتقاعدين  الأساتذة  وتكريم 

إضافة إلى أهداف أخرى متعدّدة.
وتتكوّن لجنة التسّيير من:
ـ الرئيس: عقبة الهاشمي

ـ نائب الرئيس: مراد الحامي

ـ كاتب عام: محمد الماجري
ـ كاتب عام مساعد: زهير العرفاوي

ـ أمين مال: شكري التنازفتي
ـ أمين مال مساعد: نادية بلغيث

ومعز  الكيلاني  بن  وفوزية  المراكشي  ونضال 
السّياري وعادل  الجلاصي وإلياس الساحلي وحسن بن 

الحمادي أعضاء.
تنظيمياّ  الأصعدة  كلّ  على  رائعا  الحفل  وكان 
وذوقيّا وإعلاميّا إضافة إلى الأجواء الهادئة التي سادت 

الأمسيّة.
أبو لبابة العيدودي

تكوين جمعيّة لقدماء معهد 9 أفريل 1938 بتونس

تكريس التواصل بين أجيال المعهد

تدهور ضمانات الحريات العامة
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مرفوعة  كشعارات  ونمضغها  نلوكها  كلمات  مجرد  ليست  الطفل  حقوق 
للأطفال  حقيقيّ  احتياج  لكنّها  الصحراويّ  الجمل  يفعل  كما  مأثورة  وحِكم 
وضرورة طبيعيّة من ضرورات حياتهم وليست مجردّ شعارات وكلمات  رناّنة. 
للخطّ  امتدادا صاعدا   1989 الصادرة سنة  الطفل  اتفاقية حقوق  فقد أضافت 
الحقوقيّ ووَصَلته بطاقة عنيفة فاعلة إذ اتسّعت دائرة حقوق الانسان و انتصرت 
قضيّة الأطفال. إذ أنّ مبّرر وجود هذا النص القانونّي على الورق هو كونه يخصّ 
الانسان ويتوجّه إليه. قد يختلف هذا الإنسان الكادح، الأمير، اللامنتمي، الفقير، 
الفلاحّ، الثريّ... لكن ثمةّ قاسم مشترك بين هؤلاء جميعا وجسر يمرّ عليه الإنسان.

هذه هي المعادلة الكونيّة لحقوق الإنسان والطفل: معادلة تعتبر الإنسان هو 
المنتفع الوحيد والسيّد الوحيد في جمهورية الحقوق.

من  بدّ  لا  بل  عليها  القفز  يجوز  لا  أساسيّة  واقعة  الحقوقيّ  التعدّد  هذا 
توظيفها بوعْي في إخصاب وإغناء ثقافة حقوق الطفل وتوسيع مجالها الحيويّ. 
بالتالي تغدو زمانيّة هذه الحقوق خارج الزمان والمكان نفسه فهي صالحة لكل 

أطفال العالم وفي ذلك أروع تبرير لوُجودها.
المدنية  الحقوق  من  كبيرة  مجموعة  هي  إذًا،  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
الطفل  تحدثت عن كل حقوق  والاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  والسياسية 
البنود  على  التحفظ  حرّية  الدول  إعطاء  مع  دُوليّا  قانونا  وأصبحت  الأساسيّة 
المصادقات في  بأكبر عدد من  أيّ دولة. حظيت  التي لا تتماشى مع خصوصيّة 
الطفل.  وقانونيّا مشتركا لإعمال حقوق  أخلاقيّا  إطارا  توفرّ  بالتالي هي  التاريخ 
وقد ساهمت بشكل كبير في تغيير واقع الطفل على مستوى دولّي إذ أنّ هناك 
منذ  الخامسة  دون سن  الأطفال  وفيات  نسبة  في  المئة  في   50 بنسبة  انخفاضا 
صدور الاتفاقية٬ و50 في المئة انخفاض نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية 

منذ عام 1990 و2.6 مليار طفل لديهم مياه شرب أنظف عن سنة 1990.
كمصدر  الاتفاقية  في  ذكُرت  التي  الوحيدة  المنظمة  اليونسيف  وتعتبر 
الطفل  حقوق  على  الحفاظ  آليّات  من  وآليّة  أداة  وهي  والمشورة  للمساعدة 
وبذلك  الفضلى.  الطفل  مصلحة  وفق  تتصرفّ  حيث  العالم  في  عنها  والدفاع 
تحققت إنجازات مهمّة جدّا للأطفال في العالم. ذلك أن الطفل يستحق أن يعيش 
سعيدا فحالته الطفوليّة تتطلبّ العناية وهو من حقه أن يتمتع بحقوقه بشكل 
طبيعيّ. وهو لا يمكن أن يفكّر ويبدع ويكتب ويقوم بأيّ عمل حضاريّ ما لم 

يكن إنسانا كامل الحقوق.
لذلك تعمل اليونسيف في كل دول العالم على مساعدة عدد من الأطفال 
الأكثر حرمانا.ورغم ذلك لا يزال عدد كبير من الأطفال متخلفين عن ركب حقوق 
الطفل إذ نجد 262 مليون طفل خارج المدارس، 650 مليون فتاة تزوجن قبل 
الثمانية عشر عاما، ربع أطفال العالم سيَعيشون سنة 2040 في مناطق فقيرة جدا 
وهو ما صدر في تقرير خاص بحقوق الطفل سنة 2019 بمناسبة الاحتفال بمرور 

ثلاثين عاما عن صدور الاتفاقية.
كما بيّنت اليونسيف أن نحو 46 ألف مراهق يموتون سنوياّ منتحرين وأن 
مليون   160 وأنّ  للأطفال.  والنفسيّة  العقلية  الصحة  أثرت على  كورونا  جائحة 
طفل يعمل مع وجود ملايين أطفال آخرين مهدّدين بالعمل بسبب آثار كورونا 
والعراق  واليمن  سوريا  في  النزاعات  خلّفت  كما  إنذار.  جرس  اعتبرته  ما  وهو 
وأنّ  المسلحّة.  الجماعات  الأطفال في مناطق تحت سيطرة  الآلاف من  عشرات 
5 ملايين طفل عربي غير ملتحق  أصيبوا وأن هناك  قتُلوا و5 آلاف  ألفيْ طفل 
بالتعليم الابتدائي و4 مليون مراهق غير ملتحق بالتعليم الثانوي. وإجمالا٬ هناك 
14 مليون طفل محرومون من التعليم وسيُضاف إليهم 5 ملايين آخرين بحلول 
عام 2030 في الشرق الأوسط حيث أن ثلُث دوله لا يعلمون شيئا عن حقوق 

الطفل العالميةّ.
كذلك من بين الصعوبات أن هناك تفاوتا بين الدول خاصة بين دول الشمال 
ودول الجنوب في التمتع بتلك الحقوق، هناك فجوة عميقة جدا. فبعد 32 سنة 
من صدور الاتفاقية هناك ملايين الأطفال يعيشون في دول الخراب. ما لهُم من 
كل  بها  تستفد  ولم  وُقعّت  التي  الاتفاقية  تلك  مثل  تفُيدُ  فما  سند...  أو  مأوى 

الطفولة في العالم؟

الكثيرين  اعتقاد  الحقوق كان في  عندما وقع تشريع هذه 
وهو اعتقاد بديهيّ أن يتمتعّ كل أطفال العالم بالحماية القانونيّة 
كما جاءت في النصوص القانونيّة تمتعّا كاملا غير منقوص. وأنهّ 
الجرائد  مع  تعاملنا  مثل  النصوص  تلك  مع  التعامل  يجب  لا 
القديمة الصفراء المنسيّة. فهي ليست مجردّ لعبة لفظيّة يتلهّى 

بها الأكاديميوّن والمختصّون ويستدرجونها إلى محاضراتهم وبروتوكولاتهم بل إن 
الحاجة اليها ظمأ، جوع من نوع ما. لأنهّا تضع إصبعها على سّر كبير في أعماق 

كل طفل وهذا السّر هو إنسانيّته.
إلى  وأوليائهم  الأطفال  تدفع  تحريضية  قوة  الاتفاقية  لهذه  ما جعل  وهو 
الكامل بها: حقوق تستمرّ في حياة كل طفل وتفَُعّلُ  تفعيل حقوقهم والوعي 
حياتهم  من  وتصبح جزءا  متخلفّة.  أو  متطورة  دولة  أثرياء، في  أم  كانوا  فقراء 
لكَْرس شوْكة الظلم والحرمان والخصاصة والفقر واللاإنسانية وكيْ تبقى الطفولة 
قُُ وتتلألأ في  خارج الفجيعة. وكي تبقى هذه الحقوق شلاّلات مضيئة تتألقّ وتْرب

سماء حياة كل طفل.
اليوم نرى أطفالا ما لهُم من مأوى أو هويةّ إلاّ الخيام. إذا احترقت ضاع 
منهم الوطن.ونرى أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر يواجهون أخطارا 
متنوعة تهدّد حياتهم. وحسب تقرير منظمة: »أنقذوا الطفولة« )وهي منظمة 

غير حكومية تأسست سنة 1919 بلندن(.
يعُدُّ سوء التغذية بسبب الفقر الخطر الأكبر ثم النزاعات المسلحة ثم التمييز 
على أساس الجنس ثم الزواج والحمل في فترة الطفولة. كما بيّنت هذه المنظمة 
أن التعليم بالنسبة إلى ملايين الأطفال في العالم على وشك الانهيار بسبب كورونا. 
وأكدت المنظمة نفسها أن خمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات إذ 

وضعت الحرب سنة 2018 مليون طفل يمنيّ في مواجهة خطر المجاعة.
حقوق الطفل على الصعيد الوطني

الدساتير  عديد  على  إيجابّي  تأثير  العالميةّ  الطفل  حقوق  لاتفاقية  كان 
أصدرت  التي  تونس  بينها  من  العالم  من  كثيرة  دول  في  والسياسات  والقوانين 
1995 مجلة »حماية الطفل«. تعتبر هذه المجلةّ نصّا قانونيّا  9 نوفمبر  بتاريخ 
مُشرقا ورمزا من رموز التحديث القانونّي في تونس زمن التسعينات من القرن 
الماضي. وضعت المجلة آليّات حماية الطفولة في تونس وهي مؤسسة مندوب 
حماية الطفولة الذي يتدخّل في كل حالات التهديد التي تتصّل بالطفل. فيتخّذ 
تدابير اتفاقية وعاجلة لفائدته، كذلك اليّة الإشعار والوساطة وقاضي الطفل الذي 
يتعهّد بوضعيّة الطفل الجانح وقاضي الأسرة الذي يتعهّد بالطفل المهدّد بناء على 

مطلب من الجهات الرسميّة.
الطفل صادقت على  وافريقيّا في مجال حقوق  تونس سبّاقة عربيّا  كانت 
العربية  الدولة  وهي  الطفل.  حماية  مجلة  وأصدرت  الطفل  حقوق  اتفاقيّة 
من  الطفل  حماية  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقيّة  على  صادقت  التي  الوحيدة 
الاستغلال والاعتداء الجنسّي لانزاروت سنة 2018. وكانت الأولى عربيّا وافريقيّا 
النرويج  2019 متفوّقة على بلدان متقدّمة مثل  الطفل لسنة  في مؤّرش حقوق 
وأستراليا إذ احتلتّ  المركز 15 عالمياّ في مؤّرش حقوق الطفل تليها دول النرويج، 

لاتلفيا، الشيلي، أستراليا...
لكن تطوّر النصوص القانونية لحقوق الطفل في تونس وتحديثها يصطدم 
الطفولة  فوضعيّة  النصوص.  تلك  مع  متناغم  غير  وواقع  ضعيفة  بامكانيات 
التونسيّة حسب تقرير اليونسيف لسنة 2020 ليست بخير. إذ رصدت المنظمة 
جملة من الإشكاليات والتحدّيات في أفق سنة 2030 عن طريق تقييم مستوى 
هذا  في  جاء  التوّنسّي.  للطفل  الموجهة  للخدمات  العمومي  التمويل  وجودة 

التقرير: 
فوارق اجتماعية كبيرة بين الأطفال 

 21.2 في المئة من الأطفال يعانون الفقر. 17.2 في المئة من أطفال تونس 
العمليّات  في  أساسيّة  مهارات  يمتلكون  لا  المئة  في   72 السمنة.  من  يعانون 

الحسابية و34 في المئة منهم لا يمتلكون مهارات القراءة. 
نقص  على مستوى كفاءة الموارد البشريةّ في التعامل مع القضايا المتصّلة 

بالصحة النفسيّة والعقليّة للأطفال.
وعدم  الصحة  وزارة  ميزانية  في  النفسيّة  الصحّية  السياسة  تمويل  ضعف 

إدراج برامج التثقيف الصحّي في مناهج التعليم.
وتؤكد المندوبية العامة لحماية الطفولة في هذا الإطار:

من  المئة  في   95 و  الأطفال.  وتشغيل  الشرعيّة  غير  الهجرة  ظاهرة  ارتفاع 
الأطفال المتسوّلين يتسوّلون لفائدة أوليائهم. 308 أطفال في وضعية تشردّ و880 
حالة اختفاء من الأسرة. 63 في المئة من الإشعارات الواردة على المصالح المعنيّة 
بالطفولة كانت العائلة هي مصدر التهديد بالنسبة إلى الطفل )فالعنف المسلطّ 
التربوية.  المؤسسات  الشارع ثم  المئة داخل الأسرة( ثم  80 في  بلغ  الطفل  ضد 
كذلك انقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ سنوياّ عن التعليم. يرى مهيار حمادي 
المندوب العام لحماية الطفولة أن وضعيات التهديد الأكثر أهمية من حيث عدد 
الاشعارات هي تقصير الوالدين في التربية والرعاية وسوء المعاملة وفقدان السند 
العائلّي وتطوّر عدد الإشعارات من 8272 سنة 2009 إلى 17506 سنة 2020. وأن 
أكثر من ألف جريمة ارتكبها الأطفال بين سنيْ 2016 و2017 و900 اعتداء جنسّي 

استهدف 80 في المئة الفتيات و 24 محاولة انتحار في صفوف الأطفال.
فهل أن حقوق الطفل المحميّة قانونيّا كانت مجردّ ديكور تستخدم لخدمة 
أغراض استعراضيّة؟ وهل باتت حاضنة لكثير من السلبيّات التي تسير بعكس 
اتجاه الأهداف التي أنُشئت لأجلها؟ إن حقوق الطفل مرتبطة بحقوق الإنسان 
الطفل فقد  ارتباطا وثيقا. وإذا تعطلّت حقوق  اتساعا  كمنظومة أشمل وأكثر 
تعطلت منظومة حقوق الإنسان كاملة. فهي تتسَاند وتتضافر ولا يجوز تجزئتها 
الشعوب ومن  أداة لارتقاء وتقدّم  إنهّا إجمالا  أو عزلها عن بعضها.  أو فصلها 
تؤسّس  كما  ديمقراطيّ  نظام  كل  أساسها  ينهض على  التي  الأساسيّة  الدعامات 
الدول على ضوئها وبريقها وأهمّيتها كي لا تظل الطفولة فئة مطحونة تحت رحى 
الجشع والظلم والحروب والاستغلال. لذلك نحن مدعوّون تأصيل هذه الحقوق 
ومزيد الوعي بقيمتها وإلى مراجعة مدى عدالة الانتشار الجغرافي لهذه الحقوق 

وعوْلمتها وإدماجها في خطط التنمية الشاملة ودورها في تعزيز كرامة الطفل.
ذلك أن النتائج التي تحققت إلى حدّ اليوم مُخيّبة للآمال سواء في العالم أو 
الوقت نفسه  لكنّها في  نبيلا دون شك  الطفولة كانت هدفا  في تونس فقوانين 
كانت كأنهّا قطار فاخر أغلق عينيه متناوماً كي لا يرى فقراء المسافرين. هذا لا 
ا هناك ظروف  يعني أن التطوّر التاريخيّ لحقوق الطفل ذو حصيلة صِفْريةّ وإّمن
سيئة حالت دون تمتعّ كل الأطفال بتلك الحقوق تنطوي على إنذارات بالضياع 

والتهديد بل على كوارث تقتلع وجود تلك الحقوق ذاتها.
اليوم أن نسعى إلى تطبيق تلك الحقوق وممارستها وتأميمها لأنه  وعلينا 
ليس مهّام أن طرحنا القوانين فلسقةً وتنظيرا ثم نقُيم آلاف الجدران بينها وبين 
الممارسة الواقعيّة بل يجب أن تكون هناك مساعٍ حقيقيّة لتغيير مايجب تغييره. 
أمام  الحزينة  الخيول  مثل  التحديات  هذه  أمام  الأيادي  مكتوفي  نقف  لا  وأن 
ليست حقوقا  فهي  وتتجاوزه.  عليه  تقفز  أن  يجب  بل  المرتفع  السباق  حاجز 
نظريةّ ومن فراغ وحْرب يسُكب على الدفاتر. إنهّا تجربة يوميّة ممارستيّة تتغلغل 

في تفاصيل حياة الأطفال وتصبح جزءا من تنفّسهم ودورتهم الدمويةّ.
اً ثقافيّا جوهرياّ يتضمّن الاعتراف  يتطلبّ ترسيخ ثقافة حقوق الطفل تغّري
الإعلاميّ  بالخطاب  نكتفي  لا  وأن  الطفولة  أوضاع  عن  المباشرة  بمسؤوليّتنا 
حقيقة  عن  اهتمام  تحويل  يعتبر  الذي  الطفل  حقوق  عن  المتحدّث  السياسّي 
الخلل في التعامل مع ظاهرة الإساءة للأطفال حيث يتحوّل الأطفال في حالات 
والعنف  والشارع  والجوع  الفقر  يهدّدها  ومنكوبة  مذعورة  طبقة  إلى  عديدة 

والاغتصاب...
فما العمل إزاء هذه السلبيّات التي تطبع علاقة الطفل بمجتمعه؟

                                               

 262 مليون طفل خارج المدارس و65 
مليون فتاة تزوجن قبل بلوغ 18 سنة

حقوق الطفل بين النصوص القانونية والواقع

الطفولة هي مرحلة فذّة عميقة عمق الدهور، طريّة طراوة الصباح، تجربة جميلة كلّما كانت الطفولة جيّدة كلّما كانت تجربة رحبة 
وعميقة، وكلّما اشتدّت جذورها تشعّبا في تجارب الحاضر والمستقبل بالنسبة إلى الطفل. فالطفولة تختزل تجارب الذات وتصنع الأحلام 
ة، الجريئة... وتحاول إخراجها الى الواقع زمن الرشد. بما معناه أنّ الطفولة تصنع شخصية الإنسان أو تساهم  اللذيذة، المخجلة، المحُيّر
بشكل كبير في ذلك. والطفل لأنه غير مكتمل لا بدّ من حمايته ولا بدّ من احترامه والاعتراف بحقوقه والحرص على أن يتمتّع بها ويمارسها.
ا أيضا على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام،  حقوق الطفل القضيّة التي كثر الحديث عنها ليس فقط على المستوى الأكاديميّ وإنّم

إنهّ سيْل يُشبه الطوفان من الكتابات والبرامج تتحدّث عن هذا الموضوع.
والحديث عنها يزيده التكرار حُسنا وجمالا وألََقاً وروعة لأنه حديث عن مكاسب تحقّقت لأطفال العالم، حديث يفرض نفسه على 
التاريخ لا تجرّ عليه الأجيال ذيول النسيان، لاسيّما إذا كنّا نتحدث عن هذه الحقوق بمناسبة الاحتفال العالميّ. ونرصد واقع الطفل على 

الصعيد العالميّ والوطنيّ.

فاتن الوسلاتي 

*هذا الطفل إمتهن جمع القوارير 
البلاستيكية ،فيا للعار! )عدسة العكرمي(
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علمت »الشعب« أنهّ تمتّ الموافقة على عقد الهيئة 

الادارية القطاعية للجامعة العامة للكهرباء والغاز وذلك 

التاسعة  الساعة  على   2021 ديسمبر   30 الخميس  اليوم 

والنصف )9.30( صباحا بنزل الهدي الحمامات الجنوبية 

المساعد  العام  الأمين  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  برئاسة 

المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية.

التفاؤل  بين  الحالية  للفترة  التقييمات  تختلف  قد 
والتشاؤم، وقد تراوح بينهما أيضا، لكن ذلك لا يمكن ان 
يكون تقييما واقعيا وعليما، الا اذا اقترن بما أنجز خلالها 
من اصلاحات، وما وقع استحداثه من تغييرات على كل 
المستويات، او على الاقل في أدناها، السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي.
يعايشها  التي  والانتظار  الصمت  طبيعة  أن  ذلك 
التونسيون منذ خمسة وعشرين جويلية، أذابت الفرحة 
العارمة التي استبشرت بالحركة ليلة الخامس والعشرين، 
تحلّ  وبدأت  مضامينها،  من  التفاؤل  شحنة  وأفرغت 
محلها هواجس أخرى لا تقل خوفا وحذرا وتوجّسا عّام 

سبق ذاك التاريخ.
واذا كان الكل يجمع تقريبا على أن العشرية الفارطة 
شابها الفشل في جميع الميادين، فان هذا الكل أيضا بدأ 
تقريبا يقتنع ان الخطوات التي تقُطع الى حد الان بطيئة 
جدا، وغير مدروسة ولا تقوم على أسس واضحة وبرامج 
ومخططات، بقدر ما هي ردود أفعال اقرب الى الانتقام 

من الخصوم.
هذا الدافع القوي من التعالي والروح الانتقامية جعل 
المصالحة تبدو شبحا بعيد المنال، بل عمّق الهوّة بين أبناء 
الطبقة السياسية، وجعل من المستحيل تقريبا صُنع حوار 
وطني وابتكار آليات جديدة للتجاوز والبناء على أخطاء 
الماضي، والنظر بتفاؤل للمستقبل الذي يقوم على جهود 
الجميع ومشاركة كل أبناء تونس بلا استثناء ولا إقصاء إلا 

لمن أقصى نفسه.
وبطول فترة الاحتقان السياسي، وإغلاق الرئيس لكل 
قنوات التواصل والاتصال مع القوى السياسية والمنظمات 
الاجتماعية، وانغلاقه في دائرة ضيقة وغامضة ومتداخلة 
المهووسين  والمفسرين  الأكفاء،  غير  المستشارين  من 
بإيديولوجيات عفا عليها الزمن، وتنسيقيات شبابية غير 
معروفة وغير واعية في أغلبها ولا تمتلك رصيدا نضاليا ولا 
ثقافيا سياسيا ولا نقابيا يؤهلها أن تكون طلائع في جهاتها، 
نفسه،  حول  أكثر  الدائرة  أغلق  قد  وكأنه  الرئيس  يبدو 
واقتنع نهائيا بعدم مدّ اليد للقوى السياسية والاجتماعية، 
وتطبيق مبدأ الإقصاء على الجميع، ووضع كل التيارات في 

خانة المفسدين والمؤتمرين وأعداء الوطن.
أي  إبعاد  مزيد  إلا  شيئا  يقدّم  لم  الانغلاق  وهذا 
على  المنظور  المدى  أو  الحالي  الوقت  في  سياسي  انفراج 
القوى  مختلف  بين  العالي  التوترّ  بقاء  يعني  بما  الأقل، 
وأن  ثانية، خاصة  الحاكمة من جهة  والسلطة  من جهة 
اضراب الجوع الذي تخوضه بعض الشخصيات السياسية 

والحقوقية يوشك ان يتحول الى ظاهرة، او حالة معقّدة 
خاصة اذا ما استغلت قوى خارجية الاضراب ودخلت على 
الخط ومارست الضغوط على تونس بما يعنيه ذلك من 
مزيد العزلة الدولية، ومن مزيد ضرب مصداقية النظام 
والبنوك  المانحة  والمؤسسات  السياسيين  الشركاء  أمام 
الساحقة  أغلبيتها  2022 في  ميزانية  تعتمد  التي  الدولية 

على »نوايا« الاقتراض منها.
ولا شك في أن ميزانية بذاك الحجم، وتوقعات بتلك 
لوزراء  الصحفية  الندوة  في  وردت  التي  الضيقة  الافاق 
ان  تقريبا  الخبراء  كل  اعتقاد  في  لا يمكن  بودن،  السيدة 
تكون ميزانية بلد يبحث عن مخارج لازمته الاقتصادية، 
المتقوقعين  الموظفين  بقدر ما هي ميزانية مجموعة من 
لردم  الحلول  ترى  لا  التي  الكلاسيكية  الانماط  داخل 
الفجوات في ميزان المال الا بالترفيع في الضرائب والزيادة 
في اسعار التبغ والكحول، واللجوء الى الاقتراض من الخارج 
والداخل، بكل أنواع الفوائض، فقط لا غير، دون ان تشغّل 
المادة الخام في البحث عن حلول استثنائية لوضع استثنائي 

في ظل ظرف استثنائي وبقيادة حكومة استثنائية.
ولعل هذه الميزانية التي عّرب رئيس الدولة عن ابتهاجه 
بها بقدر الاكراهات التي أجبرته على إمضائها أيضا، هي 
الرئيس والحكم  القاصمة في علاقة  التي ستكون الضربة 
والاجتماعيين،  السياسيين  الفاعلين  بسائر  عموما  الجديد 
وبسائر أبناء الشعب المفقّر، الذي لم يتمكن إلى حد الآن 
من رؤية أي أثر لأي إصلاح من الشعارات التي سمعها 

وطرب كثيرا لترديدها والتباهي بها.
الواحد  والفرد  الواحد  الطرف  ميزانية  أيضا  وهي 
والتوجه الواحد، فلا استشارات مع الخبراء ولا أخذ لرأي 
المنظمات المهنية والقوى السياسية، ولا استئناس بتجارب 
خبراء  من  المشورة  طلب  حتى  ولا  مقارنة،  ولا  سابقة 

محايدين.
الامكان  قدر  السعي  وهذا  السياسي،  الانغلاق  وهذا 
الاجتماعي،  والاحتقان  السياسي  التوتر  حالة  للابقاء على 
وهذا  العجز  وهذا  الضعف  بهذا  ميزانية  اليه  مضافا 
ولا  الازمة  تعميق  الا  كلها  تؤدي  ان  يمكن  لا  الغموض، 
يمكن أيضا أن تؤُتمن نتائجها، خاصة وان براميل البارود 
الذين  المراقبين،  عديد  حسب  للاشتعال،  جاهزة  تبدو 
الغموض  هذا  تدارك  يقع  لم  اذا  ساخنا،  شتاء  يتوقعون 
والنقاش  الحوار  مجالات  جميع  وتفُتح  الضبابية،  وهذه 

والبحث المشترك عن الحلول.
* طاهر علي 

الانفراج السياسي يبتعد أكثر ... والخزينة تقترب من الافلاس 
اليوم هيئة ادارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز

الجلسة العامة العادية لنادي الصحافة ببنزرت لسنة 2021
 

عملا بالفصل 21 العنوان الرابع للقانون الأساسي لنادي الصحافة ببنزرت التأمت صباح الأحد 26 ديسمبر 2021 بمقر النادي شارع بورقيبة 
بنزرت الجلسة العامة العادية لنادي الصحافة ببنزرت لسنة 2021 برئاسة الأستاذ المحامي صابر بن بركة ومقرر الجلسة القيدوم الزميل محمد 
الهادي البكوري بعد كلمته الترحيبية بالحاضرين من الزملاء المنضوين تحت راية النادي في شتى وسائل الإعلام ووضع الجلسة في إطارها أحال 

الزميل فؤاد المحمدي رئيس النادي الكلمة للأستاذ المحامي لتسيير الجلسة وكانت بدايتها بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي. 
وجاء التقرير الأدبي ثريا بالانشطة رغم جائحة كورونا وشمل عديد دورات وحلقات التكوين وإقامة ملتقيات كملتقى الإعلام السياحي 
والصورة الفوتوغرافية ودورة المرحوم محمد الهادي الملولي ومحمد الحبيب هميمة والملتقى الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية والمشاركة في 
الأنشطة الثقافية والزيارات أهمّها زيارة التعارف والتحابب التي أدتها الهيئة إلى نقابة الصحافيين التونسيين بتونس وزيارة الزميل عبد القادر 

الغربي للاطمئنان عن صحته وكذلك الزميل صالح النوايل قبل وفاته وحضور موكب دفنه وغيرها من الأنشطة.
وبعد تلاوة تقرير مراقب المصاريف الأستاذ ياسين العنابي بالبراءة تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين وافتتح باب النقاش والتدخلات 
التي كانت عديدة ومهمّة وهادفة لما فيه النهوض بالنادي والتوق إلى ما هو أفضل وتثمين مجهود الهيئة المبذول خدمة لصالح النادي وإشعاعه 
والمحافظة عليه واقتراح تكوين لجنة خاصة للموارد دعما للنادي ماديا والعمل على التشبيب وتشريك أبناء الولاية طلبة معهد الصحافة وعلوم 

الأخبار والعمل على بعث »سيت واب«.

* عبد الفتاح الغربي 

كل عام والجامعة العمومية التونسية بخير...
* حاتم النقاطي 
)جامعي وكاتب(

لا بدّ للّيل أن ينجلي... 
غدا عام جديد مع أمل نريده أن يشع على بلدنا... عام جديد لا وجود ننتظره 
بغير ارادة جادة من حكومة جديدة وعدنا رئيس جمهوريتنا ببنائها وفق أولية 
مكافحة الفساد ومحاسبة الظلمة في وطن عانى ويعاني من الفاسدين وعصابات 

نهب المال العام والدوس على الحقوق...
يقفوا  أن  للجامعيين  بدّ  لا  جديدة...  حكومة  ومع   ..2022 الجديدة  السنة  في 
بمحاسبة  يطالبوا  أن  وعليهم  بهم...  يليق  أساسي  قانون  لإصدار  واحدا  صفّا 
الأطروحات وملفات  ترقياتهم ومناقشة  التي عطلت  الجامعي  الفساد  لوبيات 
نضالهم  يواصلوا  أن  عليهم  الإداري...  القضاء  أحكام  وتطبيق  والنقل  التأهيل 
والمتنفذين  المال  وأصحاب  والأحزاب  العائلات  ومقاومة جامعة  لنيل حقوقهم 
من لوبيات سلطة الفساد والاستبداد. على الأحرار من الجامعيين الإيمان العميق 
غياب  في  بهم  وأضرت  الجامعي  الفساد  لوبيات  داستها  التي  الحقوق  بعلوية 
كلي للدولة والاتجاه للقضاء الإداري والعدلي لإيقاف الفاسدين ومحاسبتهم على 
تعدّيهم على الباحثين والباحثات والطلبة والطالبات. لا ظلم عمر ولا تسلط دام 

على الحقوق...
الشهداء... والخزي والعار  الله  التونسية بخير... رحم  الجامعة  كل عام وأحرار 
لأعداء الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي... تحيا تونس... ولا بدّ للقيد ان 

ينكسر...

وزارة الداخلية

ولاية سيدي بوزيد

بلدية منزل بوزيان
إعلان استشارة عدد 2021/09 خاص

بإنجاز أشغال تهيئة محطّة النقل الريفي ببلدية منزل بوزيان

الشراءات  منظومة  طريق  عن  باستشارة  القيام  بوزيان  منزل  بلدية  تعتزم 
العمومية على الخط )TUNEPS( قصد تنفيذ أشغال مشروع تهيئة محطةّ 
اختصاص  لهم في  المرخص  للمقاولين  بوزيان، يمكن  منزل  ببلدية  الريفي  النقل 
كراسات  تحميل  ويتمّ  الاستشارة،  هذه  في  المشاركة  أكثر(  أو   1 صنف  )ب0 
الشروط مجانا من المنظومة على الموقع www.tuneps.tn )رقم الاستشارة على 

.)s20211201777 - 00 = المنظومة
يوم  أقصاه  أجل  في  واحدة  مرةّ  المنظومة  عبر  إلكترونيا  العروض  ترسل  ـ 
2022/01/20 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال )13.30 مساءً( وتفتح 
العروض عبر هذه المنظومة بتاريخ 2022/01/20 على الساعة الثانية بعد الزوال 

)14.00 مساءً(.
ـ ترسل كافة العروض الفنية والمالية على الخط باستثناء وثيقة الضمان الوقتي 
)بقيمة 1600د صالحة لمدّة 120 يوما من التاريخ النهائي لقبول العروض( وفي 
عليه  والمنصوص  فنيا  به  المسموح  الأقصى  الحجم  العروض  هذه  تجاوز  صورة 
بالمنظومة فإنهّ يمكن تقديم جزء من العروض خارج الخط على أن يتمّ إرسال 
كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفنّي والمالي على الخط وأن 
ينصّص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسحلة خارج الخط ودون 

أن تكون مخالفة للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني.
في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادّي 

يتمّ اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.
الرقم  على  البلدية  بإدارة  الاتصال  يمكن  الإرشادات  لمزيد  ملاحظة:   *

.)76672166(
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غابت عنه 
الاصلاحات 

العميقة
أنّ  المختصّين  وقراءات  آراء  مختلف  أجمعت 
قانون المالية للسنة الجديدة 2022 المعلن عن مختلف 
الجاري  الأسبوع  بداية  المالية  وزيرة  قبل  تفاصيله من 
غابت عنه الاصلاحات العميقة المترابطة في الوقت نفسه 
مع الأبعاد الاجتماعية التي تبقى أساس الاستقرار الذي 
تحتاجه البلاد في مثل هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها 
على مدى العشرية الماضية. وتذهب تلك القراءات إلى 
ارجاع ذلك الغياب إلى الإكراهات التي تواجهها الحكومة 
التي  السابقة  الحكومات  من  ثقيلة  تركة  ورثت  التي 
استمرتّ في اعتماد الحلول الترقيعية وتأجيل كل ماهو 
اصلاح جدّي إلى وقت آخر غير معلوم خاصّة وأنّ عمر 
السياسية  للتجاذبات  وخاضعا  قصيراً  كان  الحكومات 
التي هيمنت على المشهد العام خلال السنوات الماضية 
لذلك كانت كل حكومة تركن إلى ماهو متعارف عليه 
أي اخراج مشروع قانون مالية لا يختلف عن سابقيه في 

المنطلقات وآليات التنفيذ.
ندوة  في  تقديمه  تمّ  الذي  القانون  في  المتأمّل 
وأداءات  معاليم  يلاحظ  الماضي  الثلاثاء  يوم  صحفية 
معاليم  في  بالترفيع   2022 جانفي  بداية  في  ستوظفّ 
الجولان وأسعار المحروقات والغاز والكهرباء ومطالب 
وعرائض الدعاوي في المحاكم ما بين 25 و60 دينار عن 
كل مطلب أو عريضة وإقرار معلوم جبائي بـ 100 مليم 
الفضاءات  50 دينار في  التي تفوق  عن كل المشتريات 
الكبرى والترفيع في معاليم تسليم نسخ العقود بحسب 
كلّ صفحة وكذلك الترفيع في معاليم التبغ والمشروبات 
الكحولية كلّ ذلك من أجل تعبئة الموارد الجبائية وهذا 
من  المتبع  المنهج  ذات  استمرار  المختصون  اعتبره  ما 
قبل الحكومات المتعاقبة مهما اختلفت توجّهاتها دون 

دفع  من  المتهربين  كبار  ضدّ  اللازمة  الاجراءات  اتخاذ 
الضرائب والحكومة تعلم عنهم كل المعطيات وتفاصيل 
الأرباح التي يجنونها يوميا وسنويا من التجارة الموازية 

والمضاربة بقوت الشعب الملتهب بالأسعار المرتفعة.
المالية  قانون  المواطنون عن خيبتهم من  عّرب  كما 
لسنة 2022 الذي سيزيد من إثقال كاهلهم بالضرائب 
أنّ  ذلك  معيشتهم  على  يخيّم  كابوسا  أصبحت  التي 
جملة الزيادات التي تمّ إقرارها في قانون المالية لسنة 
2022 ستمسّهم مباشرة لأنهّا الأكثر استعمالا من قبلهم 
لتصريف شؤونهم في حين ظلتّ نظرة الحكومات قاصرة 
طالما تعتبر من يملك سيارة مترفه ماديا وهذا مجانب 
للصواب لأنّ الدول المتقدّمة اقتصاديا لها رؤية مغايرة 
اليومية  الحياة  تأمين  أساسيات  ضمن  تصنّفها  هي  اذ 
رفاه شعبه  عن  يبحث  من  بين  الفرق  وهذا  لمواطنيها 
نعود  وهنا  بالأتاوات  كاهله  إثقال  من  يزيد  من  وبين 
العقد  في  روسو«  عنه »جون جاك  تحدّث  كان  ما  إلى 
الوهن  مرحلة  في  تصل  التي  السلطة  عن  الاجتماعي 
إلى أن تبحث عن أسباب استمرارها بجمع المزيد من 
على  يساعد  لا  وهذا  مواطنيها  حساب  على  الضرائب 

تحقيق النمو والرفاه للمجتمع.
متى محاصرة المهرّبين والمحتكرين؟

التبريرات التي قدّمتها وزيرة المالية وبقيّة أعضاء 
الحكومة عند تقديم لقانون المالية الجديد فإنّ تبعات 
تلك الزيادات في الضرائب التي سيستقبل بها الشعب 
الكريم السنة الجديدة ستكون جلية على أوضاع أغلب 
منها  المتضّررة  هي  انهّا  قلنا  التي  الاجتماعية  الشرائح 
كاملة  عشرية  تبعات  من  تعاني  وهي  الأولى  بالدرجة 
أنهكت  أن  العيش بعد  تأمين أساسيات  الفشل في  من 
مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لمحاصرة المحتكرين 

الدولة  ميزانية  تمويل  في  المساهمة  من  والمتهرّبين 
الذين  والموظفين  الأجراء  على  الأكبر  العبء  ليبقى 
يكابدون  نفسه  الوقت  وفي  مباشرة  مساهمتهم  تقطع 
القدرة  الأساسية مع عدم  المواد  واختفاء  الأسعار  غلاء 
على مجابهة مصاريف دراسة أبناءهم وتأمين المعالجة 

الصحية في ظلّ تدهور منظومة الصحة العمومية.
الطبقات المهمّشة

اعتبر المختصّون أنّ ما تمّ الاعلان عنه من اجراءات 
ذات بعُد اجتماعي تضمّنها قانون المالية الجديد تبقى 
تعيشها  التي  الانعكاسات  من  تحدّ  ولن  عاديا  أمرا 
لا  المالية  قيمتها  أنّ  طالما  والفقيرة  المهمّشة  الطبقات 
حتى  منه  يتذمّر  ما  وهذا  معدودة  أياّم  لتأمين  تكفي 
أصحاب الجرايات القارةّ والتي كانت في سنوات سابقة 
فإنّ  وبالتالي  والكماليات  الضروريات  لضمان  كافية 
الزيادة من قيمتها على أهميتها للمفقرين والمهمّشين 
فهي لن تصمد أمام غلاء غير مسبوق لكل المواد دون 
أن تكبح الحكومة جماحه ونشير إلى أنّ بعض الاجراءات 
الاجتماعية المعلن عنها في قانون المالية الجديد تتمثلّ 
المعوزة وإسناد  للعائلات  المنحة المسندة  الترفيع في  في 
منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة 
الأطفال  رياض  على  الجبائي  العبء  وتخفيف  الدخل 
المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكّرة الموجهة 
الدخل، اضافة إلى  العائلات المعوزة ومحدودة  لأطفال 
الاقامة  وتحسين  التربوية  المؤسسات  وتدعيم  صيانة 
وإحداث  الجامعي  السكن   برنامج  ودعم  بالمبيتات 
الاجتماعي  الاقتصاد  لمؤسسات  يخصّص  تمويل  خطّ 
الفئات  لفائدة  صغرى  مشاريع  وتمويل  والتضامني 
المواد  بيع  أسعار  على  والمحافظة  والمعاقين  الهشّة 

المدعمة الموجهة للمواطنين.

إرتفاع مشط في أسعار الأكلات الشعبية! من 
الشـارع:

قانون مالية 2022 استنساخ 
لما سبقه ومثقل بالضرائب والأتاوات

 وزارة التجارة تراقب »الدكاكين« 

وتترك المساحات الكبرى!!

إنّ بعض الظن إثم، بهذه الجملة علقّ أحد تجّار 
الدكاكين  عن  )العظم(  البيض  غياب  على  التفصيل 
الصغرى، مقابل توفرّها في المساحات التجارية الكبرى 
حدّدته  البيض  سعر  أنّ  والأمر  والأندى  الأغرب  بل 
هياكل وزارة التجارة بـ 980 مليّما وجدناه هناك يبُاع 
بـ 1700 مليّما أي بزيادة تصل إلى 700 مليّما ـ فأين 
أنّ  أم  الزيادة  هذه  من  التجارة  وزارة  رقابة  هياكل 
أصحاب المساحات التجارية الكبرى يتمتعّون بحصانة 

الدولة؟
هذه  في  نجد  جدّا  بسيطة  حسابية  فبعمليّة 
المساحات »بلاتو العظم بـ 15 بيضة« يبُاع بما قيمته 
الواحدة  البيضة  أنّ سعر  يعني  ـ وهذا  مليما   6380
400 مليّما فما فوق ـ لنصل في النهاية ليكون ثمن حارة 
العظم في المساحات التجارية الكبرى ضعف ما يبُاع 
ذكر  دون  بعينها  منتجة  لجهة  وهي  »الحوانت«  في 
الأسماء بـ 1700 مليّما ـ أليس في هذا زيادة في الأسعار 
يا جماعة الوزارة أم أنّ العمليّة فيها بعُد نـظر! لتكون 
وحرام  المساحات  هذه  أصحاب  على  حلال  الزيادة 
على صاحب الدكان الذي عادة ما كان هامش الرّبح 
فيه لا يتجاوز بعض »الملاليم«!! طبعا نحن لن نعلقّ 
بل نريد توضيحًا من السيد مدير التجارة الداخلية بما 

أنّ هاتفه لا يرد!

 رمزي الجبّاري

من الواقع:

... الزائر هذه الأياّم لبعض المطاعم المختصّة في إعداد 
أسعار  في  مسبوق  غير  ارتفاعا  يلاحظ  الشعبية  الأكلات 
لماذا  أمّا  ـ  واللبلابي والهرڤمة  التونسي  الكفتاجي والصحن 
عرفت  الأساسية  المواد  كلّ  أنّ  عندنا  المتوفرّة  فالاجابة  ـ 
هذا  سيتواصل  متى  إلى  ندري  ولا  أسعارها  في  ارتفاعا 
توضيح  غياب  في  الأسعار  لهذه  اليومي  الجنوني  الارتفاع 
للادارة المعنية بالرقابة ولعلّ أهم ادارة هي وزارة التجارة 
التي لا نكاد نسمع لها ردّا رغم أنّ الكل يؤكد أنّ إرتفاع 
الأسعار مسّ  كلّ شيء وانّ المأكولات التي يقال أنهّا شعبية 
قفزت إلى أعلى هي الأخرى لتصبح صعبة المنال على كلّ 

من لاعائل لهم.
هنا نقدّم مثالا على ذلك ـ فالذي لادخل له ـ مطالب 
يوميا بإحتساء قهوة ثمنها دينار واحد ثمّ في فترة منتصف 
النهار عليه أن يتناول غذاء سعره بين 4 و6 دنانير ثمّ يكون 
الذي  هذا  حسابية  بعملية  دنانير  و6   4 بين  ليلا  العشاء 
لا دخل له مطالب بتوفير مبلغ يومي بين 10 و15 دينار 

ليضمن مأكله ـ أمّا إذا مرض أو أراد غسل أدباشه مثلا فهو 
أي  المسكن  إلى  وصولا  ماليا  مبلغا  بتوفير  كذلك  مطالب 
هذه العمليّة الحسابية البسيطة ستصبح صعبة يحتاج هذا 
البطال إلى 30 دينارا يوميا وإلى 900 دينار شهريا والحال 
 10 نقل  لم  إن  دينارا   410 حدود  في  هو  الأدنى  الأجر  أنّ 
دينارا وهذا ما يضطر بعضهم إلى السرقة والبعض الآخر إلى 
اعتماد »البراكاج« لتوفير لقمة البقاء على قيد الحياة ـ ومن 
خلال بعض الأرقام المسّربة نجد أنّ أكثر من 3 آلاف سجين 
أو موقوفا تهمتهم »السرقة« أو ما شابه ذلك لم يتمكّنوا من 
أفضل  عندهم  السجن  يصبح  لذلك  اليومية  قوتهم  توفير 
العجز على  بعد  الأحداث  العيش. هكذا على هامش  من 

توفير حاجياته.
عن  ندافع  أو  للسرقة  نشّرع  لا  نحن  هذا  خلال  من 
على  الاشكاليات  نطرح  نحن  بل  »براكاج«  بعمليّة  القائم 
ويتحمّل  كلّ طرف دوره  يلعب  المجتمعية حتى  أهميّتها 
مسؤولياته إذ ليس من المعقول أن يبُاع صحن التونسي بـ 4 
دنانير أو صحن الكفتاجي بـ 3800 مليّما فيما يبُاع اللبلابي 
بـ 6 دنانير والهرڤمة بـ 8 دنانير فهي أكلات الزوالي ولابدّ أن 
تبقى في متناوله ـ حتى لا يجوع المواطن التونسي في داره 
نتيجة جشع أصحاب هذه المطاعم وصمت دولة ما بعد 

الثورة ويالها من ثورة.
رمزي

لطفي الماكني

غياب العظم والسميد 
والفارينة والسكر والزيت 

*ارتفاع جنوني في أسعار الأكلات التي لم تعد شعبيةوالروز لماذا؟
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فإن  نمصية،  البوغديري  سهام  المالية  وزيرة  أكدته  ما  وحسب 
استثنائي وفي زمن  إعداده في ظرف  تم   ،2022 لسنة  المالية  قانون 

قياسي ورغم الإكراهات حاولت الحكومة تقديم قانون متوازن.
ويعُدّ قانون المالية، حسب البوغديري، مؤشر انطلاق الإصلاحات 
الاقتصادية الا انه لا يمكن ان يتضمن كل برامج الإصلاح التي ستمتد 

على سنوات 2022/2026.
وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 57291 مليون دينار، 
النعديلي لسنة 2022،  اي بزيادة 3،2 % مقارنة مع قانون المالية 
ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 8548 مليون دينار اي 6،2 % 

من الناتج المحلي الاجمالي.
م.د   114142 بـ   2022 لسنة  العمومي  الدين  حجم  ويقدر 
 %  85،6 مقابل  الاجمالي  المحلي  الناتج  من   %  82،6 يمثل  وهوما 

مقدرة بقانون المالية لسنة 2021.
قدرت   2022 لسنة  الميزانية  نفقات  أنّ  المالية،  وزيرة  وبينت 
بـ47166 م.د مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، وتتأتى من 
الدعم  بالمائة( ونفقات  بـ1228 م د )6  التاجير  الزيادة في نفقات 
بـ1235 م د )20 بالمائة( ونفقات التمويل )فائدة الدين العمومي( 

بـ544 م د.
فرضية   4 أساس  على   2022 لسنة  الدولة  ميزانية  إعداد  وتمّ 
وهي نسبة نموّ بالأسعار القارة في حدود 2،6 بالمائة ومعدل سعر 
برميل النفط في حدود 75 دولارا للبرميل، بالإضافة الى الانطلاق في 
المالية  انزلاق  من  للحد  وجبائية  اقتصادية  إصلاحات  عدة  تفعيل 

العمومية وابرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي.
بـ38618  قدرت   2022 لسنة  الذاتية  الموارد  أنّ  إلى  واشارت 
المالية  قانون  تقديرات  بالمقارنة مع  بـ 12،1بالمائة  بتطور  أي  د  م 
التعديلي لسنة 2021، وتتوزع بين مداخيل جبائية إلى حد 35091 
م د ومداخيل غير جبائية إلى حد 3067 م د وهبات خارجية بحجم 

460 م د.
وبخصوص المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022، اكدت وزيرة 
مقارنة  بـ13،9بالمائة  بتطور  أي  د  م  بـ35091  قدرت  انها  المالية 
بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 تبعا لعديد الإجراءات الجبائية 

لدعم موارد الدولة مع ترشيد النفقات.
بـ3527 م د  الجبائية والهبات فقد قدرت  المداخيل غير  وعن 
وتتأتى أساسا من عائدات المؤسسات 873- م د- ومداخيل النفط 
للأراضي  الجزائري  الغاز  عبور  على  الموظفة  والأتاوة  د-  م   -628

التونسيّة 59- م د-.
مقابل  د  م   21573 مستوى  التأجير  نفقات  قيمة  بلغت  وقد 
20345 م د مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 أي بزيادة 
بـ1228 م د 6- بالمائة-، وذلك باعتبار جملة من الإجراءات تمكن 

من اقتصاد 1559 م د.
كما اشارت الوزيرة، الى ان نفقات الدعم كانت بقيمة 7262 م 
د أي بزيادة بـ1235 م د موزعة على دعم المواد الاساسية، بقيمة 
مسالك  ومراقبة  التهريب  من  الحد  اجراءات  باعتبار  د،  م   3771
التوزيع، ودعم المحروقات بقيمة 2891 م د وفقا لتطبيق التعديل 
الآلي للاسعار ودون المساس بقارورة الغاز السائل. في ما يقدر حجم 

الدعم الموجه إلى قطاع النقل ب 600 م د.
حددت  الدعم  دون  التدخلات  قيمة  تبلغ  ان  المتوقع  ومن 
بـ3055 م د، منها 964 م د للنهوض بالفئات المحدودة. وحدّدت 
الصبغة  ذات  والتدخلات  المالية  والعمليات  الاستثمار  نفقات 

التنموية بـ8364 م د. ونفقات التمويل -فائدة 
الدين- بقيمة 4326 م د.

اجراءات  المالية  قانون  تضمن مشروع  وقد 
اجتماعية تمثلت ابرزها في ترفيع منحة العائلات 
 180 من  دينار  مليون   57 جملة  الى  المعوزة 

الادماج  منحة  مواصلة  مع  دينار   200 الى  دينار 
 500 بـ  والمقدرة  بالطلبة  الخاصة  الاجتماعي 

لفائدة  شهرية  منحة  اسناد  على  ينصّ  إجراء  اقرار  تم  كما  دينار. 
أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات بـ30 دينار 

لكل طفل.
وعدم  الجبائي  العبء  تخفيف  تمّ  الاطفال  رياض  وبخصوص 
إخضاع منحة 50 دينارا لرياض الأطفال الخاصة بالعائلات المعوزة 
للضريبة. وتضمن قانون المالية اجراءات خاصة بالسكن الاجتماعي 

واستحثاث الأشغال من أجل تسريع توزيع هذه المساكن.
الاجتماعي  الاقتصاد  لمؤسسات  تمويل  خط  إحداث  تم  كما 
والتضامني بالإضافة إلى إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص 

لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
وفي اطار الإجراءات الاجتماعية سيتم اعفاء الفلاحين من القيمة 
الجملة،  أسواق  في  المنتوجات  تسويق  بعنوان  للعمولات  المضافة 
مع إعفاءهم من المعاليم الديوانية لتوريد الصوجا ومادة الشعير 
العلفي الموجه لتربية الماشية بهدف تخفيض كلفة قطاع الدواجن 

واللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها.
 57 المبكر في سن  للتقاعد  برنامج خصوصي  إحداث  وتمّ  هذا 

سنة مع جراية فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد.
وفي حديثها عن الإجراءات الاقتصادية التي تمّ التنصيص عليها 
في قانون المالية لسنة 2022، أفادت الوزيرة أنه تمّ في هذا الإطار 
موجّه  والخاص  العمومي  القطاعين  بين  الشراكة  صندوق  إحداث 
إلى تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل 

الخبراء ومكاتب الدراسات.
وأكدت سهام نمصية أن الإجراءات الاقتصادية التي تمّ إقرارها 
المتعلقة  تلك  خاصة  والقطاعات  الفئات  مختلف  حاجيات  تراعي 
بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات.

كما تمّ اتخاذ إجراءات لتشجيع الأعوان العمومين على الاستثمار 
عطلة  المترسم  للموظف  تمنح  أن  يمكن  حيث  المؤسسات  وبعث 

لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي إطار قانون المالية سيتمّ إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب 
تلاقي  التي  الاقتصادية  الأنشطة  في  الصغرى  والمهن  المشاريع 
صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا يخصص لإسناد قروض 
دون فائدة لاتتجاوز 5 الاف دينار للقرض الواحد. ويخصّص اعتماد 
قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة 

هذا الخط.
ولأول مرة في اطار الإجراءات الاقتصادية سيتم تمكين الشركات 

من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
الصناعات  ومؤسسات  السياحية  المؤسسات  ستنتفع  كما 
أوكليا  جزئيا  مؤقتة  بصفة  النشاط  عن  توقفت  التي  التقليدية 
التي  كوفيد–19  كورونا”  فيروس  تفشي  تداعيات  من  أوالمتضررة 
تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية 
للضمان  القانوني  النظام  في  الأعراف  بمساهمة  الدولة  بتكفل 
الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية 

خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.
وسيسمح للمؤسسات الصناعية المصُدرة كليا بالترفيع في نسب 
للتصدير  معاملاتها  رقم  من   % 50 الى  المحلية.  بالسوق  مبيعاتها 

المحقق خلال سنة 2019.
المؤسسات  بتمكين  كذلك  الاقتصادية  الاجراءات  وتعلقت 
على  الفائدة  نسبة  تنفيل  بآلية  الانتفاع  من  والمتوسطة  الصغرى 
القروض من خلال تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائدة القروض 
قروض  تمويل  النقدية في حدود  السوق  في  الفائدة  نسبة  ومعدل 

الاستثمار المسندة الى موفى ديسمبر 2022 ودعم التمويل الذاتي.
وبخصوص الصفقات العمومية فإنه سيتمّ التخلي عن غرامات 
البناء والاشغال  التأخير المستوجبة على الصفقات المبرمة في مجال 
العامة، التي تم في شأنها التسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021، 
لفوائض  المعفى  الاقصى  المبلغ  في  الترفيع  عبر  الادخار  وتعبئة 
الحسابات الخاصة للادخار من 3000 دينار الى 6000 د، وفي المبلغ 
الاقصى لفوائض القروض الرقاعية من 5000 د الى 10000 د سنويا.

والتنمية  الأخضر  الاقتصاد  تشجيع  بإجراءات  يتعلق  ما  وفي 
المستدامة فأنهّ سيتم بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم 
مزدوج  بمحركّ  المجهزة  العربات  على  الموظف  الاستهلاك  على 
والتخفيض في المعاليم الديوانية للأقطاب الشمسية المنتجة للكهرباء 

من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة.
تمّ  أنه  إلا  المعلنة  والاجتماعية  الاقتصادية  الإجراءات  ورغم 
كذلك إقرار إجراءات ستثقل كاهل التونسيين حيث تم الترفيع في 

تعريفة معلوم جولان السيارات.
وسيصبح المعلوم كالآتي:

-السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية 65 دينارا.
– السيارات التي قوتها 5 أو6 أو7 خيول جبائية 130 دينارا

– السيارات التي قوتها 8 أو9 خيول جبائية 180 دينارا
-السيارات التي قوتها 10 أو11 خيول جبائية 230 دينارا.
-السيارات التي قوتها 12 أو13 خيول جبائية 1050 دينارا
السيارات التي قوتها 14 أو15 خيول جبائية 1400 دينارا

– السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك 
السيارات من نوع رياضي مهما تكن قوتها، 2100 دينارا.

وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث معلوم 
التجارية  المغازات  قبل  المسلمة من  البيع  تذاكر  طابع جبائي على 
فيفري  غرة  من  بداية  وذلك  أجنبية،  تجارية  لعلامة  والمستغلين 

.2022
فإنه  نمصية  البوغديري  سهام  المالية  وزيرة  اكدته  ما  وحسب 
تم تحديد المعلوم بـ 100مليم عن كل تذكرة بيع مهما كانت قيمة 
المشتريات. وأشارت الوزيرة الى ان إقرار هذا المعلوم الإضافي يندرج 
في إطار المد التضامني بين المواطنين. كما سيتمّ بداية من سنة 2022 
بأسعار  المسّ  دون  المحروقات  لأسعار  الآلي  التعديل  آلية  اعتماد 

قوارير الغاز المنزلي على ان يكون الترفيع أو التخفيض بـ 3 %.

تحت المجهر

الثقافة  بمدينة  صحفية  ندوة  خلال  وذلك   ،2022 لسنة  الدولة  وميزانية  المالية  قانون  عن  الكشف  تم 
سعيد  سمير  والتخطيط  الاقتصاد  ووزير  نمصية  البوغديري  سهام  المالية  وزيرة  من  كل  حضرها  بالعاصمة 
ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنجي ووزير 

التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.

*وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية
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أمّا حدث النار في ذلك المكان، هو إعلان حملة تطهيرية للمكان المحمول في الذهن، 
السكانية  الجغرافيا  واختلفت  تباعدت  وإن  السياسي،  القرار  مركز  قرطاج  وهو قصر 
الخريطة  وفق  التونسي  الوسط  في  كائن  مكان  وهو  بوزيد،  سيدي  بين  والطبيعية 
الخريطة  وفق  العاصمة  لتونس  الشمالي  الساحل  في  كائن  مكان  وقرطاج  الطبيعية، 

الطبيعية.
أساسا  بوزيد،  بسيدي  البشري  الجسد  في  المتمردّة  النار  رسالة  مضمون  ويستهدف 
قصر قرطاج وتاريخه السياسي المعادي لجغرافية المهمّشين، ولذلك كان تمردّ جغرافيا 
أجهزة  كل  أخطأت  وقد  السياسي،  القرار  مركز  يتوقعّه  لم  وعفويا،  طبيعيا  المهمشين 
الرصّد في المستوى المحلي والوطني وكذلك في المستوى العالمي، وأساسا النظم العالمية 
الاستعمارية صانعة أصنام الاستبداد، وقد أمْعَنَت في تسليطها على الشعوب العربية 
الثائرة،  الشعوب  إرادة  أمام  وكلائها  تقدر على حماية  لم  النُّظم  تلك  ولكنّ  المقهورة، 
العربية،  البلاد  في  الألاعيب  الأصنام  تلك  الاستعمارية  النظم  بعض  رعت  قد  وكانت 
لعقود مقابل حماية مصالحها السياسية والاقتصادية، وكان زين العابدين بن علي كما 
كان بورقيبة قبله صنيعة الاستعمار الذي شكّل الواحد منهم حسب المرحلة التاريخية، 
وصنع منه دكتاتورا صغيرا وطريفا، بل دمية تنوبه في القمع والفساد، جاثمة على صدور 

التونسيين.
في  الثورة  لهيب  وشبّ  المهمشين  جغرافيا  اتسعت  الأقنعة،  وسقطت  الزلزال  حدث 
فغّري  وأريافها...  التونسية  المدن  بوزيد وغيرها من  لسيدي  المجاورة  القصرين  مدينة 
الزلزال الثوري المشهدَ السياسي في تونس، وفي أنحاء أخرى من العالم، فتشكلت ملامح 
خريطة سياسية جديدة، وفق إرادات الشعوب التي رفع شبابها شعارا مجلجلا موحدا 

»الشعب يريد إسقاط النظام«.
وانبثق هذا الشعار الإرادي الجماعي من جسد فرد، نشأ في جغرافية هذا المكان بكلّ 
اللاحقة  الجماعية  الإرادات  تكون  وبذلك  طويلا،  السياسي  المركز  همّشها  التي  قيمه 
متناسلة من إرادة فردية شجاعة، ومسؤولة قنصت اللحظة التاريخية المناسبة لتحترق، 
بغاية إشعاع نور الحرية في مناطق العتمة التي يسودها الاستبداد، وتهُان فيها الكرامة 

الإنسانية.             
يخلو من  تفسير لا  يائسة، وهذا  أو  إرادة مغامرة  بأنها  الفردية  الإرادة  البعض  فسّر 
خلفية فلسفية أو دينية أو سيكولوجية، غايتها تشويه تلك الإرادة والنيل من عبقرية 

البيئة، والمكان اللذّينْ صقلا عبقرية الإرادة الشابةّ، فنسجت خيوط التاريخ المعاصر.
كان إشعاع الإرادة الفردية بنوره الناري جذّابا تعْبويا وسحريا، تحلقت حوله حلقات 
المهمّشين فأصبحت الإرادة الفردية جماعية، ولم تكن حالة معزولة ذاتية كما روّج لها 

النظام البائد، أو كما يروّج لها أعداء الثورة الآن.
قد  الهمامة،  برّ  من  العبقري  المكان  هذا  في  الجماعية  الإرادة  ولادّة  الفردية  الإرادة 
المشروع  وأدْ  بهدف  مقصود  وهو حصار  أيضا،  الممات  وفي  الحياة،  في  الحصار  طالها 
الثوري الناري، ومن ثمََّ سرقة أهدافه، والحال أن الثورة لم تكتمل بعَْدُ، إذ تمّ تطويقها 
والالتفاف عليها، وباتت كطيف مرّ عابرا من هنا ليحطّ رحاله في مصر وليبيا واليمن 

وسوريا والسودان والجزائر ولبنان والبحرين والعراق... وبقاع أخرى في بلاد العرب.
 ـ سرقة العدد 17 ديسمبر: 

تؤُرّخ الأحداث الكبرى المؤثرة في مسار التاريخ الإنساني بعدد، وهو تاريخ يبقى خالدا 
في الذاكرة الجماعية، وبذلك يشكل نهاية عصر، وبداية عصر آخر، فهو إذن عدد فاصل 
وقد  وطنيا،  عيدا  منه  وتجعل  ثوراتها،  بتاريخ  الشعوب  تحتفل  ولذلك   ، نقيضْني بين 
يصُبح ذلك التاريخ حدثا تاريخيا عالميا مميّزا لأنه غّري مجرى التاريخ وأثرّ في السياسة 

العالمية.
تاريخ 17 ديسمبر2010 تمّ خلاله حدث تاريخي جلل مميّز من حيث القرار، وطريقة 
بوصفه  بقرطاج،  السياسي  المركز  قرارات  على  مهمش  مكان  في  الفردية  الإرادة  تمردّ 
مكانا تسلطّيا استبداديا، فكان نتيجته تمردّ المهمشين جماعيا على المركز السياسي، وخُلوّ 
با إلى المملكة  وكر الاستبداد بقرطاج من الفاسدين، فلاذ الطاغية الرئيس المخلوع مُهَرَّ
أسرته، حتى  أفراد  رفقة  فيها  منفيّا  وبقي   ،2011 14 جانفي  يوم  السعودية  العربية 

وافاه الأجل، ودُفن هناك.
أعلن هذا التاريخ يوما وطنيّا تؤرخ به الثورة التونسية المعاصرة، والمبّرر في ذلك هو 
المراقبون،  عدّه  ما  وهو  مسرحية،  شبه  في  تهريبه  أو  وهربه  الطاغية،  هلع  تاريخ 
والمؤرخون للثورات العربية تحريفا مقصودا عملت في الخفاء جهات معينّة على دسّ 
إعطاؤه  ثم  ــ  واحد  بيوم  ــ  والشباب  للثورة  وطنيا  عيدا  وضبطه  جانفي   14 تاريخ 
الفصل  وفق  المبزع،  فؤاد  المؤقت  الرئيس  بإمضاء  رئاسي  مرسوم  عبر  قانونية،  صبغة 
2011، يتعلق بضبط أيام  26 مارس  2011 مؤرخ في  317 لسنة  الأول من الأمر عدد 
الأعياد التي تخُوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
التاريخ  انقلاب  أي  التاريخ،  على  التاريخ  انقلاب  على  مؤشّر  وهذا  الإدارية،  الصبغة 
في  الفردية  الإرادة  حصار  تمّ  وبذلك  الصحيح،  الشعبي  التاريخ  على  المزوّر  السياسي 
مماتها، وكذلك حصار مكان تمردّها بتجريد المكان من تاريخه النضالي بغاية طمسه، 

ووضعه على هامش التاريخ.
وفي نظرنا لم يكن الانقلاب على تاريخ 17 ديسمبر الذي أصبح 14 جانفي، بريئا البتة، 
ولنا مستندات واقعية مرجعيتها دينية، وتاريخية وفلسفية، وذلك أن صُنّاع الانقلاب 

التاريخي في الخفاء لهم تلك المرجعية ثلاثية الأبعاد.
فالعدد 17 في نظرهم ذو صلة وثيقة بالتراث الديني الإسلامي، فلا يمكن الاطمئنان إليه 
حتى لا يصبح مؤجّجا للثورات، وكذلك حتى لا يصبغ على تمرد الإرادة الفردية ــ محمد 

عفويا،  كان  التمردّ  أن  رغم  الإسلامية  القداسة  صبغة  التاريخ  ذلك  في  ــ  البوعزيزي 
الدينية، بل كان عددا   17 العدد  المتمردّة كانت تعرف خلفية  ولا نعتقد أن الإرادة 
مصادفة، وكذلك كان شهر ديسمبر، وسنة 2010، وإن كان التمّردّ الإرادي الفردي، هو 

ثمرة سلسلة طويلة من النضالات الشعبية في أماكن مختلفة من تونس.
أما العدد 14 جانفي في نظرهم، هو عدد مقدس ويستجيب لخلفيتهم الفكرية، لأنه 
عدد يوُمِئ الى خلفية تاريخ 07 نوفمبر1987 الذي انقلب فيه الرئيس المخلوع زين 
فهان  البعض،  إليه  يحَِنّ  تاريخ  وهو  بورقيبة،  الحبيب  الهرم  الرئيس  على  العابدين 
عليهم إلغاؤه من الوطنيات، فبات مندسّا في طيات العدد 14 جانفي، فيكون العدد 
07 حاضرا بالقوة في الأذهان نظرا إلى رمزيته الدينية والسحرية والطبية فهو شديد 
الحضور في العدد 14 لأنه العدد 07 مضروب في اثنين، وأما العدد 21 فهو العدد 07 

مضروب في 03.
العيد الوطني الصهيوني الموافق  أنهّ يوم  14 فيتمثلّ في  الدّلالة الصهيونية للعدد  أمّا 
التاريخ الذي تحتفل فيه الدولة الصهيونية بنشوئها كيانا  ليوم 14 ماي 1948، وهو 
على الأرض محلّ الكيان الفلسطيني، وعلى هذا الأساس فإن الذاكرة الشعبية التونسية 
الكيان  دولة  فيه رجل  ترى  التي  بن علي،  العابدين  زين  وبين  الرقم  بين هذا  تربط 
عهده  في  تمّ  وقد  بالمعلومات،  الحماية  له  وفرّت  التي  أساسا،  تونس  في  الصهيوني 
ــ  جهاد  أبو  الشهيد:  ومنهم  تونس  في  الفاعلة  الثائرة  الفلسطينية  القيادات  اغتيال 
خليل الوزير ــ وأبو الهول.... وملاحقة التونسيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، 
وضبطهم في قوائم تندرج ضمن الإرهاب الخطير الذي يهدّد أمن الدولة الصهيونية من 
تونس، ولذلك جنّد المخلوع بن علي فرقا أمنية تونسية شرسة تسهر على أمن الدولة 
الصهيونية الخارجي، بل سمح لسلك ديبلوماسي صهيوني سري بالعمل على مدى سنتين 
إلى  تونسي  ديبلوماسي  بإرسال سلك  أيضا  العاصمة، وسمح  بتونس  الهلتون  في فندق 
تل أبيب، وقد رصد للفرق الأمنية رواتب خيالية من مجهود الشعب التونسي مقابل 

تعذيب وقطع أرزاق، وقتل كلّ من يفكّر في إزعاج دولة العدوّ الصهيوني.
مناضلين  بأسماء  المحاكم  وقاعات  التونسية،  الداخلية  وزارة  وزنازين  أرشيف  ويعجّ 
أيديولوجية ودينية  14 مشوبا بخلفيات  العدد  أمواتا وأحياء، ولذلك يكون  تونسيين 
وسياسية عدوانية، تسيئ إلى الثورة وشهدائها بتونس، وفي أنحاء العالم، كما أن العدد 
14 يكرمّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لأنه أفلت من العقاب، ولذلك احتفل 
الهدايا من جهات عدة مباركة له نجاته من عقاب  بالسعودية، وتلقى  به في منفاه 
الشعب التونسي، وتكريما له لخدماته للعدوّ الصهيوني وحلفائه، فازداد المخلوع زين 
العابدين بن علي مع زوجته ليلى الطرابلسي إيمانا بالقدرة السحرية والدينية للعدد 
14، كما أنه يكرمّ العدو الصهيوني باعتباره عددا مباركا ومقدسا متولدّا من العدد 07 

المقدّس في التوراة.
وعلى هذا الأساس وقع تحريف العدد17، والانسياق به إلى غير مساره الحقيقي، وهذا 
ب من التزييف يندرج ضمن سرقة إرادة الفرد والشعب التونسي واغتيالها، بهدف  الّرض
تهميش تاريخه النضالي، وربطه مرة أخرى بالمركز السياسي الاستعماري الفرنسي، لأن 
العدد 14 هو تاريخ العيد الوطني الفرنسي الموافق لـِ 14 جويلية من كل سنة، وبذلك 
يكون تحويل العدد17 إلى 14 تحويلا سياسيا يستوجب التصّحيح، حتى لا تلتبس على 
التحويل  إلى  هدف  منْ  لأن  والسياسية  الدينية  بخلفيتها  المدسوسة  الأعداد  الأجيال 
الأعداد  سيما  ولا  الشعوب،  لدى  ورمزيتها  للأعداد،  الحقيقية  الدلالات  جيدا  يعرف 

المقدسة وما يتناسل منها مثنّى وثلاثيا.
سرقة تاريخ إرادة التمرد الفردي والجماعي من هذا المكان ــ سيدي بوزيد ــ هو سرقة 
المكان نفسه، وتهميشه مرة أخرى في مخاتلة الذئب، وهي مخاتلة قدرت على الالتفاف 
حماية  تحت  بزييها  والتسّرت  الثورية،  الموجة  الانتهازيين  بركوب  الثورة  أهداف  على 
مما  المهمّشين  لمصلحة  المناوئة  مشاريعها  لتمرير  وهناك  هنا،  تتسللّ  نافذة  جهات 
يستوجب حذرا، وانتباها ويقظة أكثر، لأن المشروع الثوريّ لم يكتمل بعدُ، ما لم تتحقق 

الأهداف التي من أجلها كان يوم 17 ديسمبر الإرادي ثم الجماعي بسيدي بوزيد.
   ــ من هو الصّحافيّ المصوّر اللّغز؟

أضفى المخيال الشعبي الجمعي ــ في بلدان الطغّاة والاستبداد ــ عناصر عجائبية على 

سيرة الثائر الفرد المرحوم طارق الطيب محمد البوعزيزي،اذ اعتبره البعض كائنا مخلوقا 
من طينة غير طينة البشر، بل هو كائن ــ منذ خلقه ــ تتجّىل فيه صفات الخروج عن 
المألوف الدّالة على عنوان البطولة، تفكّ قيود المسحوقين، أسوة بأبطال فرادى سبقوه 
حلقات  من  حلقة  وهو  الآخرين،  خلاص  أجل  من  بحياتهم  ضحّوا  قد  التاريخ،  عبر 
المخُلصّين، قد قدر على شحن ملايين البشر ــ في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا 
والسودان ولبنان والجزائر والبحرين... ــ الذين هبّوا تباعا كلّ حسب ظروفه، هاتفين 

بشعار واحد »الشّعب يريد اسقاط النظام«.
فرد  وحّدها  ــ  المعاصر  العربي  التاريخ  في  ــ  مسبوقة  غير  شاملة  تمردّ جماعي  حركة 
ق بعفوية، لم يعَْتلَِ منبرا في هيئة رجل دين مُلتْحٍ، معمّم وقور،  بسيط، متواضع احَرت
واقفا على ظهر  ينتصب  ولم  قائد سياسي حداثي،  أو  زعيم  منصّة في هيئة  يصْعَد  ولم 
التونسية،  الجامعات  إحدى  بحَجَرة سقراط في ساحة  تعُرف  حَجَرة  يرتْقَ  ولم  برميل، 
نفسه  يفرض  ولم  مُحرضّ،  هيئة شيوعي  لينين، وهو في  أو  غيفارا  قبّعة تشي  مُعتمرا 
على شعبه بواسطة دبابة عسكرية، كي يخاطب الجماهير ببيان عبر أمواج الأثير، ولم 
يوزعّ سّرا مناشير وبيانات تحريضية، ولم يتلفّع بكوفية فلسطينية رافعا شارات النّصر، 
أو  تنظيم  يكن وراءه  أتباع، ولم  له  يكن  العربية، ولم  بالوحدة  يكن عروبيا حالما  ولم 
دولة عظمى تسنده كما هو شأن الطغّاة المستبدين، أعداء الحرية وحقوق الإنسان، 
كان سنده الوحيد جسده الطرّي الشّاب، قدّمه علنا إراديا وعفوياّ طعُْما للنّار، صورة 
مريعة، مرعبة فظيعة، انتشرت ــ بسرعة في العالم ــ هي صورة لولبية نارية دائرية في 
شكل زوبعة لافته، تدلّ على مهارة الصّحافي المصُوّر وحِرفَيّته فالتقط الصورة المؤثرة في 
اللحظة المناسبة خلال ثوان تماوجت فيها ألسنة النّار متلوّنة حمراء صفراء، فاحت منها 

رائحة شواء لحم الإنسان بالطريق الرئيسي وسط مدينة سيدي بوزيد.
فمن يكون ذلك الصّحافّي المصوّر اللغّز؟ هل هو من ضمن الحاضرين صدفة، أصيل 
الفواكه  باعة  انتصاب  مكان  إلى  تسللّ  الجنسية،  غريب  أم هو  بوزيد  مدينة سيدي 
والخضار، وهو على دراية مُسبَقة بما سيؤول إليه التلّاسن بين عون تراتيب بلدية سيدي 
اللغّز  المصوّر  الصّحافي  كان  ولذلك  الهالك،  وبين  زملائها  رفقة  حمدي  فادية  بوزيد، 
التحّريضية، ظاهرها  المؤثرّة  النّادرة  الصورة  المتطور لالتقاط  التصوير  مستعدّا بجهاز 
استهداف رأس النظام في تونس، وباطنها أن تكون تونس منصّة ثورية، وعبر ترابها تمرّ 
أنظمة ثرية مستبدّة بجوار تونس، لا ترغب  الغربية بهدف إسقاط  ترسانة الأسلحة 

فيها القوى الغربية.
فادية حمدي على  العون  مُسْبقا  قد حرضّ  خفيّا،  أمرا  فإنّ  كذلك،  الحال  كان  وإذا   
التشّدّد مع بائع الخضار والفواكه طارق الطيب محمد البوعزيزي دون غيره من الباعة، 
وكذلك الأمر الخفيّ كان يعلم نفسية الهالك وشخصيته الرافضة للضّيم والهوان، وعلى 
هذا الأساس يبقى الصحافي المصوّر اللغز محلّ سؤال، ولا يعني ذلك الانتقاص مطلقا 
من أهالي سيدي بوزيد، والتشّكيك في إتقانهم استعمال كاميرا الهاتف الجوال، وهم 

المولعون باقتناء الجديد مهما كان الثمن، ويتنافسون في ما بينهم. 
تكشف براعة الصورة عن هوية الصّحافي المصوّر، هل هو مخرج سينمائي؟ يتقن فنون 
ارة للتأّثير  الخداع السينمائي، أم هو صحافي مصوّر حربي شجاع ذكي يلتقط الصورة الّرش

في الرأي العام.
إليه  يتفطنّ  ولم  سرية،  في  المهمّة  أنجز  الحاضرين،  بين  اللغّز  المصوّر  الصحافي  كان 
السياسيون والمحللون، وكذلك لا يعلمه جهاز الأمن بسيدي بوزيد، لأن الأعوان كانوا 
مدعومين بقوات أمنية شرسة، جاءت تعزيزا بأوامر رئاسية لقمع الاحتجاجات في سيدي 
بوزيد وتطويقها، كانت قوات البطش الداعمة مذعورة من هول العصيان والهياج، ولم 
تقدر على كبح الجماح، بل بادر بعض الأعوان تلقائيا وخوفا بالانضمام إلى موج الثوار. 
فادية حمدي هي  العون  أن  والإدارية  الصحافية  المصادر  الحَرقْ، ذكرت  بعد حادثة 
الى  انضم  ثم  عمومي،  أمن  عون  اشتغل  حمدي  طاهر  والدها  أمنية،  عائلة  سليلة 
الولاية، وعلى  ــ بمنطقة الأمن بسيدي بوزيد  البوليس السياسي  ــ  الدولة  أعوان أمن 
الرصّد في  التراتيب منضبطة صارمة، حذرة من عيون  هذا الأساس سوف تكون عون 
البلدية، بسبب  الحافةّ بوظيفة تراتيب  المادية المغرية  أداء وظيفتها، رغم الإغراءات 
المخالفات التي يحرّرها أعوان التراتيب في شأن المخالفين للقانون، فهؤلاء يلجؤون إلى 
الوساطة، ومحاولة رشوة بعض الأعوان، ولكن لا يفلح الراّشون كثيرا بسبب يقظة ضمير 
العون المهني، ومراقبة الأعوان بعضهم بعضا، أو خوف الإبلاغ عنهم إلى جهات عليا، 

فيقعون تحت المساءلة القانونية.
النادرة، وسائلُ الإعلام العالمية هي فكان ذلك  الحِرفَيّة  ونقلت صورةَ احتراق الشاب 
بمثابة بلاغ منشور أو خطاب سياسي تحريضي تثويري، استجاب له سكّان ولاية سيدي 
ومعتمدياتها،  القصرين  ولاية  سكّان  الجوار  إليهم  وانضمّ  فورا،  ومعتمدياتها  بوزيد 
الأمن  برصاص  كُُرث  شهداء  سقط  تونس،  العاصمة  حتى  ساريا  عامّا  الفتيل  واشتعل 

وقنّاصين مجهولي الجنسية.
ظلّ الصّحافي المصوّر لغزا مجهولا ــ إلى اليوم ــ ولم تبحث في شأنه أيّ جهة بتونس، بل 
لم يخطر ببال رئاسات ما بعد سنة 2011 الكشف عنه، وتحديد هويته بوصفه الفاعل 
ـ فالصحافي  ـ بدءا بتونس الحلقة الضعيفة ـ الرئيسي في تغيير الخارطة السياسية العربية ـ
المصوّر هو الذي ساهم إعلاميا في تطوير الأحداث وتأجيجها، كان المرحوم الهالك طارق 
الطيب محمد بوعزيزي، منصّة تمّ استعمالهما بواسطة الصورة الفريدة في عالم الصّورة 
الرقّمية المعاصرة، وبذلك هو ضحيّة من خلالها كانت نهاية نظام الرئيس المخلوع زين 
العابدين بن علي، وتلته أنظمة عربية أخرى، وما زال الطغّاة يتداعون للسقوط، كلّ 

حسب دوره.

ثورة 17 ديسمبر2010 بسيدي بوزيد نموذجا 

)الجزء الثاني والأخير(تمرّد المهمّشين على المركز السياسي
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فادية حمدي هي ضحية الحدث وقع توظيفها كأنثى موظفة في سلك وزارة الداخلية، 
عدوّة الشعوب في الأنظمة العربية، هي وزارة إرهاب وقمع من خلال رعونة وخشونة 
كيز على العنف  أعوانها الموالين في عمياء لرأس السلطة، بدل الولاء للوطن، ولذلك تمّ التّر
اللفظي والمادي ــ أمام الملإ ـ على الهالك، من قبل عون أنثى ذات خطة بوزارة الداخلية 
مما أثار غضب الهالك، فثأر لكرامته كذكر في مجتمع محافظ، تلَهْج بعض الألسن بأن 
في  مُهان  كذكر  الحرج  عنه  يرفع  بما  حمدي  فادية  الأنثى  العون  صلف  واجه  الهالك 
مجتمع ذكوري، يبقى التلاسن وتبادل العنف بين الطرفين ــ إن صحّ ــ محفوظا في دفاتر 
الأمن بالجهة، إن لم تأت نيران الثوار على وثائق إدارة الأمن بالمكان من جهة أولى، ومن 

جهة أخرى قد يكون تمّ إتلاف الوثائق بفعل فاعل.
الفناء، لأن  دار  إلى  بحروقه  متأثرا  الهالك  برحيل  الحقيقة طمُست  أن  يعني  وهذا لا 
شريكته: المنصّة الضّحيّة فادية حمدي، لا تزال على قيد الحياة، إثر الحادثة تمّ التحّقيق 
معها، ومع غيرها المعنيين بالمكان، والحال أن رأس النظام أصبح مستهدفا، فبادر الرئيس 
الهالك ملفوفا في  الطرابلسي بزيارة  العابدين بن علي رفقة قرينته ليلى  المخلوع زين 
تأمّل  أنفاسه،  يلفظ  وهو  عروس،  ببن  البليغة  والإصابات  الحروق  بمستشفى  القطن 
المخلوع الجسد المومياء في سرير الموت، كان مكتوف الأيدي حذو حرمه حزينا، محاولة 
البلاد، غضب أجْمع على حرق مراكز  يائسة لمصّ الغضب الشعبي المتصاعد في كامل 
الأمن ومقرات وزارة الداخلية حيث توجد، تمتّ مطاردة الأعوان ذوي الشبهة، مستغلي 
المخلوع  ولفظ  بالمستشفى،  أنفاسه  الهالك  لفظ  المستبدّة،  السلطة  هراوات  النفوذ، 

أنفاسه السياسية أيضا بقصر قرطاج الرئاسي.
إثر دوران صورة الاحتراق البشرية عالميا، وبأمر رئاسي، تمّ الاحتفاظ بفادية حمدي في 
إحدى مخافر الأمن المنيعة بسيدي بوزيد ــ كي يضحّي بها المخلوع لتتحمّل المسؤولية 
التطورات  لكنّ  الوظيفة،  تأدية  أثناء  الفاحش  الخطأ  ارتكبت  باعتبارها  ــ  القانونية 
الميدانية لم تكن في صالح أجهزة الأمن، بعد سحب السّلاح من الأعوان، وإحراق الثوار 
البوليس  أجهزة  من  نال  مسبوق  وغير  طريف  تونسي  شعبي  ثأر  ــ  الأمنية  للمقرات 
ـ وفي المقابل بقي الجيش الوطني التونسي محايدا، يحرس المؤسسات العمومية  القمعية ـ

والممتلكات الخاصة، وفي الآن نفسه يؤمّن سلامة الثورة والثوار. 
وخشية على حياة فادية حمدي مع غيرها من الأعوان المطلوبين للثوّار، تمّ ترحيلها سّرا 
عليها، وتوفير  الحراسة  بقفصة، مع عزلها وتشديد  السرية  الأمنية  الثكنات  أحدى  إلى 
عة  شّام رحيلها  بعد  المخلوع  يجد  ولن  الانتحار،  على  تقُدم  لا  لها، كي  مريحة  ظروف 
يمسح فيها الغضب الشعبي، في ثكنة الاحتفاظ السرية بقفصة، تابعت فادية حمدي 
الأحداث على الشاشة المرئية، أصبحت مضغة في الإعلام العالمي، رهبة الثكنة ويقظة 
عيون الأعوان المفتوحة دائما، وهي تراقبها في أدق حركاتها، زادت من عزلتها، وكسرت 
نفسيتها، فتأثرّ جسدها سلبا وهي العزباء، ولا سند لها في الخارج ــ سوى الأب البوليس 
الهرم المتقاعد، وقلةّ من أهلها المقربين جدا دمويا، ــ وهي تفكر في مصيرها بعد رحيل 
طارق الطيب محمد بوعزيزي ــ ضميرها يؤنبّها بأنهّا هي السبب في نهايته تلك، وهي 
لا تعلم أن الخلاف بينها وبين الهالك سيؤول إلى تلك النتيجة المأسوية، تحصل المشادات 
الكلامية بشكل روتيني بين الأعوان والباعة، وهو أمر عادي يدخل ضمن مشاقّ مهنة 
عون تراتيب البلدية، وفي تلك المرةّ انحرفت المشادات إلى غير مسارها الطبيعي، وتمّ 

استغلالها سياسيا بواسطة صحافي مصوّر مجهول، كان متابعا للأحداث ولصيقا بالمكان.
تخلتّ فادية حمدي عن وظيفتها قبل تقاعدها بسنوات قليلة، تمتّ براءتها، والتزمت 
بيت والدها ببلدة المكناسي، تعيش حياة طبيعية بين أهلها، ولكن لا تعلم أنها صنعت 
الحدث العالمي ــ من خلال مساهمتها العفوية أو المجرورة إليها دون علمها ــ المتمثلّة 
في جلاء الاستعمار الداخلي الجاثم على صدور الشعوب العربية، وهي نظم الاستبداد 
التي زرعها الاستعمار الغربي العلني في البلدان العربية بعد رحيله، مخلفّا وكلاءه من 
العرب أنفسهم ليركبوا أعناق شعوبهم، وكُلاء الاستعمار العرب هم في مرتبة: رئيس أو 
أو شاوش جهة، يحكم شعبه  أو رئيس طائفة  قبيلة  أو شيخ  أو سلطان  أمير  أو  ملك 

حسب أوامر الاستعمار الراحل، الاستعمار الداخلي أشرس من الاستعمار الخارجي.  
سجل  حسب  واسمه  ربه،  جوار  إلى  بوعزيزي  محمد  الطيب  طارق  المرحوم  رحل 
الحالة المدنية ببلدية المكان هو: طارق، اسم الأب: الطيب، اسم الجد: محمد، اللقب: 
مرجعيته  إلى  نظرا  محمد  الجد  اسم  استعمال  على  دَرَج  العام  الرأي  لكن  بوعزيزي، 
التاريخية الدينية، وهو اسم جاء صدفة في تسلسل الهالك، تمّ حذف اسم ابن ــ كما هو 

في بلدان المشرق العربي ــ  من التسلسل التالي: طارق بن الطيب بن محمد بوعزيزي.
رحل الرئيس المخلوع سنة 2019، فدُفن في المملكة العربية السعودية، التي مكث فيها 
فقَِيده في  الهزاز  السلطة  بنار كرسّي  مُحْترق  2011، وهو  إليها سنة  تهريبه  منفيا منذ 

قصر قرطاج الرئاسي. 
والبعيدة، أصبحت  القريبة  البوعزيزي  الطيب بن محمد  بن  النار أسرة طارق  طالت 
كنية بوعزيزي لعنة تلاحق كل حامل لتلك الكنية واسعة الانتشار في برّ الهمامة، نيران 
المادي  والعنف  النّابي  باللفظ  ضايقت  للثورة،  المضادة  القوى  وهي  الخبيثة،  الألسن 
إنسانية  الهالك كحالة  تبقّى من أسرة  ما  كندا بعض  الراحل، آوت دولة  أقرباء  بعض 
متأكّدة، وذلك بعد عجز رئاسات ما بعد سنة 2011 بتونس عن تأمين الحماية والحياة 
الكريمة للعائلة البسيطة المنكوبة في ابنها، في حين ينعم آخرون في مستويات عليا قيادية 
بثمرات فلذة كبد تلك الأسرة، وأساسا بعض أعداء الثورة، هم يلعنون الراحل ــ قيم 
مخالفة لتعاليم الإسلام ــ وفي الآن نفسه يأكلون مريئا، ويتنفّسون برئتيْ الراحل محمد 
الحواة، وفي هذا  الجبناء  اعتلاها  أنه كان منصّة بعد رحيله  البوعزيزي، وهو لا يعلم 

المعنى قال الشاعر الإمام، محمد بن ادريس الشافعي )766هـ / 820هــ(
لا تأسفنّ على غدر الزمّان لطالما ***رقصََت على جثث الأسود كلاب

لا تحْسبّن برقصها تعلو على أسيادها *** تبقى الأسود أسودا والكلابُ كلاب
تموت الأسُْدُ في الغاب جـــوعا  *** ولحم الضّأن تأكله الكلاب
اب وذو جهل قد ينام على حرير    *** وذو علم مفارشه التّر

ــ دعوة شعبية إلى إلغاء المرسوم الرئاسي: 
المرسوم الرئاسي الذي أمضاه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع )مولود 1933...( ــ هذا الأخير 
في  تقلدها  سامية  مهامّ  بحكم  علي  بن  ونظام  بورقيبة،  ونظام  البايات  سلطة  سليل 

تلك العهود ــ المرسوم المغشوش، المدسوس رفضه الثائرون، واعتبروه لاغيا لأن هدَفهَ 
سرقة العدد 17، وكذلك قصْده إلغاء المكان سيدي بوزيد، وهو ما جعل مواطني تلك 
الجغرافيا يسْتعصون ويتمسّكون بيوم 17 ديسمبر عيدا للثورة وطنيا، فلا يلتحقون ــ 

خلال ذلك اليوم ــ بالإدارات، عكس باقي الولايات بالجمهورية.
واستجابة للمطلب الشّعبي ـــ وتصحيحا لمسار تاريخ الثورة التونسية، بعد مُضّي عشر 

سنوات من تاريخ انفلاقها ـــ  أمْضى الرئيس قيس سعيد )مولود 1958...( الأمر 

الرئاسي عدد 233 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط أيام الأعياد 
التي تخُوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية، ونصَّ الفصل 

الأول منه على أنّ عيد الثورة التونسية هو يوم 17 ديسمبر، وضُبط بيوم واحد، وأما 
الفصل الثاني من الأمر يلُغي جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة الأمر 

عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011.
تؤُرّخ  العالم  في  الثورات  أن  في  يتمثل  وجيه،  التونسية  الثورة  تاريخ  تصحيح  وسبب   
إسقاطه، وهو  بهدف  القائم  النظام  الرصاصة في وجه  تنطلق  يوم  بأول  أي  ببداياتها، 
ما حصل يوم 17 ديسمبر بسيدي بوزيد لأن الجسد المحترق إراديا هو بمثابة رصاصة 

اخترقت النظام القائم، وأجبرته على التخلي تهريبا عن منصب الرئاسة.
المطلب شعبيّ هدف إلى تصحيح التاريخ، وهدف أيضا إلى إعطاء المكان سيدي بوزيد 
ينال  تزوير  كلّ  لأن  المعاصرة،  تونس  تاريخ  ورائه  ومن  والتاريخي  الطبيعي،  حقه 
أيضا  هنا  ــ  الإنسان  ومن  برمّتها،  تونس  الوطن  من  ينال  تزوير  هو  والمكان،  العدد 
الرئاسي  الأمر  صدور  قبل  الثورة  انطلاق  تاريخ  تصحيح  عن  للعدول  مراوغة  وكلّ  ــ 
وراءها  تكْمن  كانت خزعبلات وحيلا مقصودة،  قيس سعيد،  الرئيس  بإمضاء  الممهور 
خلفيات فكرية سياسية دينية سطرّها الآخرون، ونفّذها الأعوان الانتهازيون والمتزلفّون 

والمنبطحون المحليون ــ هنا في تونس ــ لغايات سيكشفها التاريخ لاحقا.
•قمودة، لمزيد التفاصيل، انظر التهامي الهاني، قمودة تاريخها وأعلامها، الأطلسية للنشر، 

تونس 1997 
انظر، المرجع السابق، وانظر، الضاوي خوالدية، الهمامة أولاد بو  •قبيلة الهمامة، 
القياد )د. ت( وانظر، لوسات فالنسي  التاسع عشر من خلال مكاتيب  القرن  يحي في 
ترجمة   ،19 و   18 القرنين  في  الأرياف  وحياة  الريفي  الاقتصاد  التونسيون،  الفلاحون 
مصطفى التليلي، المركز الوطني للترجمة تونس 2015، ص ص 47 ـ 122، وانظر، الضاوي 
خوالدية، الهمامة في القرن التاسع عشر: ثورة أولاد عزيز، من أيام أولاد عزيز )1870 
التليلي،  1997، وانظر، مصطفى  76 فيفري،  العدد  تونس،  الإتحاف،  1875(، مجلة  ــ 
الكفاءة  شهادة   ،)1882 ــ  باي1859  الصادق  عهد محمد  والهمامة في  قفصة  منطقة 
في البحث، مخطوطة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، تونس 1991، 
وانظر، الوجاهات المحلية والمقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي ببلاد قمودة سنة 1881: 
لتاريخ  العالي  المعهد  مجلة  روافد،  كوكة،  محمد  والمرابط  يوسف  بن  أحمد  الكاهية 
تونس المعاصر، العدد 21 لسنة 2016، ص ص 86 ــ 114، وانظر محمد علي الحباشي، 

عروش تونس، منشورات سوتيميديا، ط3، تونس 2017.
* المعارضة، انظر، توفيق المديني، تاريخ المعارضة التونسية، من النّشأة إلى الثوّرة، 

الأحزاب القومية واليسارية والإسلامية، مسكيلياني للنشر، ط1، تونس 2012
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----------
الهوامش:

التمردّ: »هو الرفض والمقاومة للسلطة، ويتخذ أشكالا متنوعة فمنه، ما هو ذهني،د 
إلى  والدعوة  السائد  للنظام  الفكرية  والمقولات  العلاقات  أسس  رفض  أي  ومعنوي 
التغيير، ومنه ما هو تمرد فردي إزاء السلطة، ويقترن باستخدام العنف بشكل مباشر 
لمنع العناصر الممثلة في السلطة من القيام بواجباتها الوطنية، ويُعتبر ذلك تمردا بسيطا، 
لأنه لا يستهدف تقويض أسس السلطة القائمة، ومنه ما هو جماعي، وهو ذو نتائج 
يُعرضّ  العام، ولا سيما إذا اقترن باستخدام السلاح، إذ  النظام  خطيرة، لأنه يؤثر في 
عقوبات  الجزائية  القوانين  تحدّد  الحالة  هذه  وفي  للخطر،  ونظامها  الدولة،  سلامة 
السياسية  الأدبيات  في  المصطلح  يُستخدم  وقد  بالإعدام.  الحكم  إلى  تصل  صارمة 
والتاريخية، ليعني الثورة إنما بهدف قلب النظام أو بهدف الانفلات والانفصال، وعلى 
أية حال فلا بدّ من التفريق والتمييز بين التمردّ والثورة، إذ أنّ التمرد حالة سلبية 
ورفضية، بينما الثورة نظرة إيجابية تستهدف بناء نظام جديد، وهذا ما يفرض على 
الثائر الانضباط التامّ«. انظر عبد الوهاب الكيلاني، موسوعة السياسة ج 1، المؤسسة 
معظم  »يستخدم  الثّورة:  ص785.   ،1990 عمان   ،3 ط  والنشر،  للدراسات  العربية 
المفكّرين المعاصرين اصطلاح الثورة على أنه: 1 ــ تغييرات فجائية، وجذرية تتمّ في 
ــ والنظام الاجتماعي  الظروف الاجتماعية والسياسية، أي عندما يتمّ تغيير حكم قائم ـ
والقانوني المصاحب له ــ بصورة فجائية وأحيانا عنيفة بحكم آخر. 2 ــ تغييرات ذات 
ات ببطء، ودون عنف )كما  طابع جذري )راديكالي( غير سياسية، وإن تمتّ هذه التغّري
ات  هو الحال، عندما نقول ثورة علمية ــ ثورة فنية ــ ثورة ثقافية( فإن هذه التغّري
انظر،  الحياة«.  من  مجالات  في  متعدّدة  شاملة  تغيرات  لوصف  تستخدم  المعاصرة 
تركيبة  تغيير سريع ومندفع في  أي  الثورة: »هي  السياسة ج 1، ص 870.  موسوعة 
المصطلح  هذا  يستخدم  ما  وعادة  الاقتصادية،  أو  الاجتماعية  أو  السياسية  المجتمع 
للتغيير السياسي، ومن الأمثلة عليه الثورة الأمريكية، إذ انفصل سكان المستعمرات 
الفرنسية  الثورة  الروابط الاستعمارية، وأسّسوا أمة مستقلة حاكمة لذاتها، وفي  عن 
طريق  عن  الدولة  داخل  من  المعارضة  يد  على  المطلقة  الملكية  الحكومة  خلع  تمّ 
القمعية، على يد جماعة  بالملكية  الروسية تمتّ الإطاحة  الثورة  انتفاضة شعبية، في 
الاشتراكي«.،  النموذج  وفق  شاملة،  واقتصادية  اجتماعية  تغييرات  إجراء  عن  تبحث 
دار  الجيوشي، ط 1،  الأفكار والأعلام، ترجمة خليل راشد  انظر، هتشنسون، معجم 

الفارابي بيروت 2007، ص147

ا، أو خدمة  الهامشية: »في الأصل نظرية اقتصادية تقوم على فكرة أن قيمة منتج مَّ
معينة تتحد في النهاية بالالتقاء بين حدود التضحية التي يستطيع أن يقدمها البائع 
ا وحدود التضحية التي يقدمها المشتري، لامتلاك هذا المنتج  لبيع منتج، أو خدمة مَّ
للحصول على هذه الخدمة، وترتكز هذه النظرية في الأصل على قانون العرض والطلب. 
لوصف  الاجتماعية،  العلوم  في  مجازي  بشكل  المفهوم لاستخدامه  هذا  استعير  وقد 
موقع فرد أو جماعة من الأفراد بالنسبة إلى المجتمع، ومدى انتمائهم أو اندماجهم 
في الكل الاجتماعي. وقد تبين أنه بقدر ما يكون هناك ضعف في الانتماء، بقدر ما 
تكون هامشية الفرد والجماعة كبيرة. وتطُلق كلمة الهامش عادة على فئة المعوقين، 
المهاجرين،  أو  الجانحين  أو  المنحرفين  أو  الاجتماعي،  التكيف  على  القادرين  غير  أو 
والذين عاشوا في وسط اجتماعي ــ ثقافي معّني ثم انتقلوا للعيش في وسط آخر يبقون 
هامشيين بالنسبة إلى ثقافة المجتمع الجديد، نظرا إلى اختلاف القيم بين المجتمعين. 
أو مجموعة  فرد،  قرب  للدلالة على  السياسي  الميدان  المفهوم في  يُستخدم هذا  كما 
مختلفة  أشكالا  السياسية  الهامشية  وتأخذ  السياسي،  القرار  أو  السلطة  مركز  من 
قلة من  بيد  السلطة  إرادية. فوجود  أو لا  إرادية  تكون  فقد  نفسها،  التعبير عن  في 
النخبة، وإبعاد الجماهير عن المشاركة فيها هو في حد ذاته تهميش للجماهير وإلغاء 
تأثيرها. رغم أخذ وجودها بعين الاعتبار، وتغيب فرد أو جماعة عن الدخول في لعبة 
الانتخابات النيابية مثلا هو مظهر من مظاهر الهامشية، وتعبير عن رفض الانخراط 
سلبيا  أو  إيجابيا  دورا  السياسية  الهامشية  وتلعب  القائمة.  السياسية  المؤسسات  في 
بالنسبة إلى النظام السياسي، فهي إما أن تحفر قبر هذا النظام، أو تطيل عمره تبعا 
للمحتوى والوجهة التي تأخذها، لهذا تنبّه رجال السياسة في المجتمعات الديمقراطية 
إلى خطورة هذه الظاهرة، فأنشؤوا المعاهد المتخصّصة لقياس الرأي العام، ولمراقبة 
وتتبع تطور المواقف السياسية للأفراد، والجماعات حيال القوى، والأحزاب السياسية 
القائمة على اختلافها«. انظر، عبد الوهاب الكيلاني، الموسوعة السياسية، ج 7، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، ط 3، عمان، 1990، ص 45 ــ 46، و لمزيد التفاصيل انظر، 
محمود اسماعيل، المهمشون في التاريخ الإسلامي، رؤية للنشر والتوزيع، ط1، الأردن 
2000، ذكر المؤلف أسباب تمرد المهمشين وثوراتهم وهي: ثورة الزنج ــ ثورة الخشبية 
القرامطة في  ــ دولة  الثانية  الزنج  ثورة  ــ  الأندلس  الحدادين في  ثورة  ــ  العراق  في 
في  المفتري  حميم  ثورة  ــ  الأندلس  في  حفصون  بن  عمر  ثورة  ــ  والبحرين  العراق 
المغرب الأقصى ــ حركات العيّارين في العراق ــ حركات الأحداث في الشام ــ حركات 

الحرافيش في مصر.
العدد سبعة عشر، »عند المسلمين: عدد الحروف التي تدعو المسلم إلى الصلاة 
الصلوات  التي تحصل خلال  الركعات  الله( وعدد  إلا  إلاه  أن لا  )أشهد  سبعة عشر 
الخمس اليومية سبع عشـرة ـ 1ـ صلاة الصبح وهي ركعتان ـ 2ـ صلاة الظهر وهي 
أربع ركعات ــ 3 ــ صلاة العصر وهي أربع ركعات ــ 4 ــ صلاة المغرب وهي ثلاث 
ركعات ــ 5 ــ صلاة العشاء وهي أربع ركعات. ويتردد العدد سبعة عشر في التراث 
حفل  عند  الأمير  أذن  في  تهمس  نصيحة  عشرة  سبع  هناك  التراث  ففي  الإسلامي، 
التنصيب. ويقول التراث إنه كان لعلي ابن ابي طالب سبعة عشر رفيقا. عند المتصوّفة، 
يقدس المتصوفة الشيعة السبعة عشر ويرونه رمزا لتوازن كل الأشياء. في تركيا، يرتدي 
رموز  الأعداد،  معجم  صدقه،  م.  جان  »انظر،  سحريا.  طابعا  تركيا  في  عشر  السبعة 
ودلالات، مكتبة لبنان ناشرون، ط 1، بيروت 1994، ص 178 ــ 179. » ويرد العدد 
عند الأقدمين في معرض الغزوات والبطولات من ذلك أن الملك الأكدي )نارام سين( في 
بلاد الرافدين غزا سورية وآسيا الصغرى 17 مرة. وقد تغلب خلال ذلك على مملكة 
)إيبلا( القريبة من حلب سنة 2150 ق. م وقضى عليها بعد أن دمرها. ويرد أيضا 
في تاريخ مصر القديمة حيت تعزى إلى )تحتْمس( 17 بطولة في معاركه التي خاضها 
ضد أعدائه. وتذكر كتب التاريخ أن القائد محمود الغزنوي نزل من جبال الأفغان إلى 
شمال غرب الهند 17 مرة طوال حياته. وعلى صعيد العادات في الإسلام يبلغ عدد 
ركعات الصلوات الخمس 17 ركعة كلّ يوم«. انظر، عمر الدقاق، موسوعة الأعداد، 
ظلال الأعداد وهالاتها في الأساطير والآداب والأديان والحضارات، فصّلت للدراسات 

والترجمة والنشر، ط1، عمان 2006، ص 261.
العدد 14: »هو عدد ذو نسب أصيل إذ يتكون من مجموع 7 مع 7 ومعلوم ما 
لهذا العدد من أهمية وتفرد بين سائر الأعداد، وتبعا لذلك كان من الطبيعي أن يرمز 
العدد 14 إلى الكمال الذي يرمز إليه العدد سبعة في الأصل. وهكذا يغدو القمر بدرا 
بعد أربعة عشر يوما من ولادته، وحينئذ يكتمل نموّه ويبلغ دورة استدارته. ومقابل 
ذلك تدرك الفتاة مراهقتها حين تبلغ الرابعة عشرة، وفي هذا السن تتبدى ملامحها، 
»القمر«.  أخيها  أو  بنظيرها  يشبهوها  أن  حولها  لمن  يطيب  وإذ  محاسنها،  وتتجلى 
وبعض شعوب الشرق القديم في ربوع الرافدين ومنهم البابليون قرنوا العدد 14 مع 
الإله )نرغا(، والمرجح أن صفة القداسة في هذا العدد هنا ترجع إلى تولدّه من العدد 
سبعة. ويميل بعض مؤرخي المسيحية إلى اعتبار حمواربي المسيح أربعة عشر أي، أنهم 
العدد  العذراء مريم. وتقتصر أهمية  السيدة  اثنا عشر، ومعهم المسيح نفسه وأمه 
14 على تزايد شهرته في العصر الحاضر ولاسيما عند المسيحيين في بلاد الغرب بسبب 
ارتباطه بتاريخهم، فيوم الرابع عشر من شهر فيفري من كلّ عام هو عيد المحبّين، أو 
عيد الوفاء والحب والإخلاص، ويسمّى أيضا عيد )فالانتاين( ويقال إنه نشأ في ايطاليا 
أيام الرومان، بفضل القديس )فالانتاين( حين كان الفتيان والفتيات يتبادلون في يوم 
14 الهدايا، والبطاقات التي تحمل اسم إله الحب )كيوبيد( مصحوبة برسوم قلوب 
حمراء، ثم سرى هذا التقليد إلى كثير من الأمم في العصر الحديث، ولاسيما لدى الجيل 
من  الرابع عشر  يوم  اشتهر  وأجناسهم.  عقائدهم  اختلاف  على  الشبان  من  الجديد 
جويلية سنة 1789 بأنه يوم قيام الثورة الفرنسية، أهم الثورات في العصور الحديثة. 
فقد هاجمت يومئذ الجماهير الغاضبة سجن الباستيل في باريس، وهدمته بعد أن 
حرّرت كل من كانوا فيه، ثم أعقب ذلك محاكمة الملك لويس السادس عشر، وزوجته 
الجماهير  نشوة  من  مشهد صاخب  وسط  إعدامهما  وتمّ  انطوانيت(،  )ماري  الملكة 
المسيحيين،  عند  دينية  مناسبة  هو  عام  كلّ  في  سبتمبر  من   14 ويوم  واستبشارها. 
ويسمّى عيد الصليب«. انظر، عمر الدقاق، موسوعة الأعداد، مرجع سابق، ص 258.
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في  المختصة  سيماف  مؤسسة  جمعت 
الحديثة  والاتصالية  الاعلامية  التكنولوجيات 
بفضاء موال البحيرة عددا من المثقفين والفنانين 
والاعلامي  الاسلاميات  في  الباحث  رأسهم  وعلى 
التقنيات  علاقة  في  للتداول  الصديق  يوسف 
من  الثقافي  المحتوى  بصناعة  الحديثة  الاتصالية 
والشعر  القصيرة  والقصة  الرواية  في  ابداعات 
الى جانب ما توفره التقنيات والهواتف الجوالة 
للكتابة  واسعة  امكانيات  من   13 ايفون  ومنها 
وتصوير لافلام حديثة، ناهيك عن إقامة مهرجان 
ومنها  بلد  من  اكثر  في  الجوالة  الهواتف  افلام 

تونس.
مؤسسة  باعث  مشالة  العزيز  عبد  واوضح 
عدة  في  الاطارات  لمئات  والمشغلة  »سيماف« 
ان  المجتمعي  بالدور  والمؤمنة  اختصاصات 
والابتكار  التجديد  الى  تقود  التي  هي  الارادة 
المحكم  التوظيف  وعبر  دور،  للمثقفين  وان 
دروب  فتح  في  الحديثة،  الاتصالية  للتكنولوجيا 
الابداع ودحر جيوب الردة والدفع نحو العقلانية 
والحداثة، وان فضاءات ايستور في البحيرة والمنار 
هذا  في  والفنانين  الشباب  مع  تعمل  وصفاقس 

الاتجاه.
يوسف  والمفكر  الباحث  تحدث  جهته  من 
القلم  من  الكتابة  مع  تجربته  عن  الصديق 
النوعية  والنقلة  »الماكنتوش«،  فتنة  الى  والورقة 

التي أدخلها على سرعة الكتابة وتحسين محتواها. 
ففي سنوات الثمانينات في باريس كانت الرحلة 
عائلي  حينها في صراع  وكان  التقنيات  هذه  مع 
مع الزوجة -وقالها ضاحكا- خاصة أن التقنيات 

الحديثة كانت مكلفة في تلك العشرية.
الذكي  الجوال  بالهاتف  الكتابة  وظيفية  وزادت 
واستمدت  »آبلّ«،  عائلة  من  الايفون  ومنه 
يوسف  الباحث  عند  البصر  نقص  مع  اهميتها 
الخيارات  ولكن  متقدة  بصيرته  وبقاء  الصديق، 
بالصوت إلى نصّ  القول  المتعددة ومنها تحويل 
الجوال.  بتقنيات  الباحث  ولع  من  زاد  مكتوب 
حسب  الحديثة  التقنيات  ساهمت  وهكذا 
المراجع  إلى  الولوج  تسهيل  في  الصديق  يوسف 
وبين  بيته  في  وهو  للباحث  العلمية  والمصادر 
ومقالات  كتب  عدة  كتابة  له  كما يسرت  ذويه 
في الدين والحياة والفلسفة ،ومنها ولعل اهمها 
المنتظر  أنه ومن  القرآن« كما  كتاب »هل قرأنا 
قصير  فيلم  محل  الصديق  يوسف  يكون  ان 
تقنية  المحترفين وعبر  المخرجين  احد  اخراج  من 

الايفون 13.
مشاهد فيلم »في عينيا«

التقنيات  عن  بالقاضي  نجيب  المخرج  تحدث 
ومع  الكلفة  على  الضغط  في  ودورها  الحديثة 
ومن  الإشراف  سلطة  من  الدعم  موارد  تراجع 
الحديثة  الاتصالية  فالتقنيات  التمويل  صناديق 

من  تمكن   13 الايفون  في  والدقيقة  والموجزة 
المخرجين  من  وثمة  بالكامل  فيلم  تصوير 
الامريكيين من صور ومنذ سنوات وبالايفون 5 
أفلام عرضت في القاعات العالمية ونالت الجوائز، 
الشبان نظموا مهرجان لأفلام  كما ان المخرجين 
لاقتناص  يتسابق  والجميع  اشهر  منذ  الجوال 

افضل المشاهد. 
الفنان نجيب بلقاضي الذي يقدم هذه الأيام فيلم 
»قربان« بقاعات السينما التونسية صور مشاهد 
به  الجودة والباحث  الجوال عالي  بالهاتف  منه 
عن عمق الصورة مثل ما فعل ذلك في فيلم »في 
سيكون  المقبل  السينمائي  وان مشروعه  عينيا«. 
نجيب  تدخل  وكان  الجوالة،  التصوير  بتقنيات 

بن  رؤوف  السينمائي  الفنان  بحضور  بلقاضي 
عمر، والأهم ان التصوير بالهاتف يمكن، اضافة 
الى الضغط على الكلفة، من الدخول الى فضاءات 
ضيقة لا يمكن للكاميرا العادية الولوج لها مثل 

التصوير في سيارة.
برامج للشباب والطلبة

تحدثت مريم بن حسين عن اهمية ولوج الايفون 
الى عالم المتوعات التلفزية وتصوير البرامج ومنها 
البلاد« على قناة نسمة في قادم  برنامج »ريحة 
الايام هذا الى جانب تيسير توظيف الشباب في 
المدارس والجامعات للتفنيات الاتصالية الحديثة 
بمؤسسة  العامة  المديرة  ذلك  الى  تطرقت  كما 

»سيماف« يسرى مشالة. 

* ناجح مباركهذه تجارب يوسف الصديق ونجيب بلقاضي في الكتابة بالهاتف الذكي

هل تصنع التكنولوجيا محتوى ثقافيا بميزانية محدودة؟

التي رافقتها  التلوين  من خربشات في صباحات الطفولة نمت فكر 
موهبة يانعة وحب قديم للموسيقى والتصميم للأزياء والتخريجات 
الرائقة على بياض.. منه القماشة لتكون اللوحة بالنهاية عنوان غرام 

وحلم وعشق قولا بالجمال المبثوث في الروح والكلمات..
والنسوة  أقواسها  المدينة بجمال  اللوحات متعدّدة..  كانت  من هنا 
بالسفساري والأزقة.. والمراكب تزين البحر بتلويناتها وأحلام راكبيها 
حضورها  في  الجميلة  للزهور  الحاضنة  المزهرية  إبحارها..  وحرية 

وهيئة إقامتها في المكان.. وغير ذلك من المشاهد..
بالحلم  طافحة  طفولات  عن  تبحث  الخطى  تمضي  أولى  فكرة  من 
والأمنيات القادمة حيث البهاء والنظر بعين الأمل وفق هيام فني٬ 
التي  الطفلة  حيث  التلوين  لعبة  هي  الشرايين..  في  يسري  جمالي 
ترى الكون واحة ملونة خارج الضجيج.. هذا شيء من عوالم الفنانة 
التشكيلية الحالمة نادية الصديق التي تبتكر كونا ملوّنا لحياتها مثل 

أطفال جدد وبلا ذاكرة.
تعمل وتعد العديد من لوحاتها حبا في الفن الذي كان منذ طفولة 
شاسعة.. تتنوع أعمالها الفنية وفيها الكثير من هواجسها وأحلامها.. 
الرسم عندها حياة فيها العمق والاصرار والأمل والفن جمالها الدفين. 

لعبتها العالية لتحويل العالم الىعلبة تلوين..
بالعاصمة  الخاص  الفني  لمعرضها  تعد  الصديق  نادية  الرسامة 
والرسم  باللوّن  تقول  رغبات  وفق  الفنية  تجربتها  يجمع  وكاتالوغ 

عنوانين لافتين في الحياة والمسيرة.
تجربة تسير بخطى وئيدة لا تلوي على غير رسم ما يعتمل في الذات 
من فرح وبهجة وشجن ومنه غادرة المعلم والحاضن والمربي خلدون 

والفن هنا وعندها صباح من الأمنيات الجديدة..
فعلا وعود على بدء٬ نكرر.. الفنانة نادية تمضي في نهجها الفني.. من 
خربشات في صباحات الطفولة نمت فكر التلوين التي رافقتها موهبة 
يانعة وحبّ قديم للموسيقى والتصميم للأزياء والتخريجات الرائقة 
على بياض.. منه القماشة لتكون اللوحة بالنهاية عنوان غرام وحلم 

وعشق قولا بالجمال المبثوث في الروح والكلمات..
أقواسها والنسوة  المدينة بجمال  اللوحات متعددة..  من هنا كانت 
بالسفساري والأزقة ..والمراكب تزين البحر بتلويناتها وأحلام راكبيها 
حضورها  في  الجميلة  للزهور  الحاضنة  المزهرية  إبحارها..  وحرية 

وهيئة اقامتها في المكان..وغير ذلك من المشاهد..

* شمس الدين العونيالفنانة التشكيلية نادية الصديق

حياة فيها العمق والإصرار والأمل 
عروض وفعاليات وملتقيات في المهدية

سفيان سفطة وياسر جرادي
 واحتفاء بالمواهب واللغة العربية 

 
والموسيقى  الفوتوغرافيا  وتقنيات  وفنونها  الساحرة  الصورة  عوالم  بين 
والحكاية والخرافة وفتنة حبكتها والموسيقى والفنون التشكيلية والشعر 
والترفيه... كانت هذه الأيام وما سيتلوها وخاصة مع العطلة على ايقاع 
الحركية والتنوع بين العروض والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي 
تشهدها مختلف جهات ولاية المهدية بإشراف ودعم من قبل المندوبية 
الساف  وقصور  والمهدية  الشابة  ومنها  الثقافية  للشؤون  الجهوية 
زالبة  في  الجهة..  مناطق  وبقية  الشامخ  وأولاد  والحسينات  والرشارشة 
هذه القرية من المهدية التي تبعد عنها أكثر من 60 كلم )قرية الكتاب 
بزالبة( وبفضاء المقهى الثقافي الخاص لصاحبه عبد العزيز جيلاني وغيره 
والمكتبة  الجهوية  المكتبة  نشاط  ومن خلال  بها  الأخرى  الفضاءات  من 
بادرة  2 كانت هناك عدة أنشطة ثقافية وفنية ساهمت وفق  المتنقلة 
ممتازة في انفتاح الفعل الثقافي على القرى والأمكنة الخاصة ليكون الموعد 
مع جمهور محب للثقافة وقد تابع في إطار ذلك الجمهور أمسية شعرية 
بإشراف المندوب الثقافي الأستاذ عبد الحفيظ بن حسن ليشير في كلمته 

إلى خصوصية الفضاءات المفتوحة والخاصة في التلقي الثقافي والمواكبة.
هذه تجارب تحتذى من المهمّ تعميمها في البلاد ونشط الفعالية السيد 
عماد بن مصباح أمين المكتبة المتنقلة واستمع الحاضرون لقصائد الشعراء 
عادل نصير وخالد الرداوي والسيد بوفايد ونجيب بوزيان وتنوعت بعد 
أنشطة  ذلك..  كل  نصيب من  للأطفال  وكان  الفنون  بين  الأنشطة  ذلك 
هذه التجربة للمكتبة المتنقلة مميّزة وقد باركها الحاضرون ومتابعوها..  

* شمس الدين

المزغني ومحفوظ في قائمة المتوّجين
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كرسي الشابي للشعر العربي:

تعزية ومواساة
انتقلت إلى مثواها الأخير المرحومة 

»الشريفة بنت الهادي تواتي«
والدة الزميل منصف القروي عون المطبعة واللفّ 

بجريدة الشعب.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

قطاط  حياة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  افتتحت 
القرمازي وبحضور الدكتور الشاعر عبد العزيز 
أبي  »كرسي  جوائز  توزيع  البابطين حفل  سعود 
لقاسم الشابي للشعر العربي«. وقد انتظم هذا 
الثقافة  بمدينة  الأوبرا  مسرح  بفضاء  الحفل 
أعضاء  من  عدد  بحضور  القليبي  الشاذلي 
الحكومة والسفراء المعتمدين بتونس وعدد من 
الشعراء والمثقفين إلى جانب عدد من المديرين 

العامين والإطارات بالوزارة.
التظاهرة  هذه  قيمة  عن  الوزيرة  وأعربت 
العلاقات  أواصر  تعميق  في  ودورها  وأهميتها 
العربية  المنطقة  في  الثقافي  والتنافذ  المتينة 
الكويت  ودولة  تونس  بين  وخصوصا  عموما 
الثقافية  الشؤون  وزيرة  ثمنّت  كما  الشقيقة. 
المناخ التنافسي الإبداعي الذي نجحت مؤسسة 
عبد العزيز سعود البابطين في خلقه منذ تاريخ 
من  عقود  مدى  وعلى   1989 سنة  تأسيسها في 

وتشجيع  الشعر  خدمة  في  ومُنجزها  الزمن 
ثقافتها  ونشر  العربية  اللغة  وخدمة  مُبدعيه 
وآدابها مضيفة أن في كلّ ذلك تأكيد على مكانة 
الأمة  حياة  في  ودوره  وقيمته  العربي  الشعر 
والمجتمعات العربية، باعتباره من أهم الأجناس 

الأدبية.
اختيار  في  أنّ  الثقافية  الشؤون  وزيرة  وأبرزت 
بلادنا وتسمية هذا الكرسي باسم شاعر »إرادة 
القاسم الشابي، تكريم لكلِّ  أبو  الخالدِ  الحياة« 
بإضافاتهم  واعتراف  التونسي  الشعر  قامات 
قة لمدوّنة الشعر العربي ولمختلف المدارس  الخّال
الشعرية  المكتبة  أثرْتَ  التي  الشعرية والأجيال 

العربيّة وما زالت.
العزيز  عبد  الدكتور  الشاعر  توجّه  جهته  من 
قيس  الجمهورية  رئيس  إلى  البابطين  سعود 
والامتنان  الشكر  عبارات  بأسمى  سعيد 
إلى  وسعيه  العربية  باللغة  الشخصي  لاهتمامه 

العربي  للشعر  الشابي  القاسم  أبي  كرسي  إنشاء 
بالإبداع  الكبيرة  وعنايته  المتواصل  وتشجيعه 
المهمّ  التاريخي  الدور  مبرزا  والشعري،  الأدبي 
لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي في نشأة 
والإنسانية  الإبداعية  بتجربته  تأثرت  أجيال 
وقدرته على الإلهام باعتباره كان سابقا لعصره، 
تونس وفي  والإبداع في  والحرية  للصمود  ورمزا 

العالم العربي.
القاسم  )أبو  للشعر  تونس  جائزة  فإن  للتذكير 
الشابّي(، التي تمّ إطلاقها بمناسبة إنشاء »كرسي 
سنةَ  عنه  المعلن  للشعر«  الشابي  القاسم  أبي 
الشعر  في  متخصّصة  أدبيّة  جائزة  هي   2018
البابطين  سعود  العزيز  عبد  مؤسّسة  ترعاها 
بالتعاون مع وزارة  )الكويت(  الشعري  للإبداع 

الشؤون الثقافية وبإشراف رئيس الجمهورية.
وتسُند هذه الجائزة سنوياّ للمبدعين المتميّزين 
من الشعراء التونسيّين عن أعمالهم التي لها أثر 

واضح في إثراء الحياة الأدبيّة والرقيّ بفنّ الشعر 
على الصعيدين الوطني والعربي.

وقد توزعت الجوائز لسنة 2021 كالتالي:
جائزة أحسن شاعر من الشعراء الكبار مناصفة 
بين المنصف المزغنّي وحافظ محفوظ. وجائزة 
أحسن شاعر شابّ مناصفة بين نصري العرادي 

وعلي العرايبي.
* ناجح

القليلة  الأيام  في  سيصدر  قطر،  الوتد،  دار  عن 
والناقد  للكاتب  جديد  نقدي  كتاب  القادمة 
بعنوان  التونسي نصر سامي  التشكيلي  والرسام 
لذة المكاشفة السردية، وهو كتاب مثلما يقدمه 
هي  المنصهرة  الأجناس  بين  »الحركية  كاتبه: 
إحدى ميزات الرواية، أمّا ميزتها الأسمى فتتعلقّ 
في  المكاشفة  لذّة  يتقصّى  الكتاب  وهذا  باللذّة، 
أو  مفردة،  كتبا  فدرس  كثيرة،  روائية  نصوص 
درس فكرة واحدة في كتب متعدّدة، كما مزجت 
الرسم  أو  والشعر  الرواية  بين  الدراسات  بعض 
إلى  يحتاج  الدراسة  في  منزع  وهذا  الفيلم،  أو 
بالمرويات  الخاصة  الفكرة  تطوير، ضمن سياق 
االتي أشتغل عليها«. وهذا هو الكتاب النقدي 
الثالث للكاتب نصر سامي الذي سبق أن أصدر: 
الأيروس  درويش،  محمود  شعر  في  الجسد 
المعرفة،  كنوز  دار  جامعي،  بحث  والتاّناتوس، 

الأردن، 2014. وكتاب المضاء والمعتم، محاولات 
سورية،  الجديدة،  أمل  دار  نقد،  القراءة،  في 

.2016
والكاتب والبحث التونسي نصر سامي له عديدة 
الإصدارات في مختلف التعبيرات الثقافية نذكر 
شعر.  اللغات.  لاتسّاع  ذاكرة  الشعر:  في  منها 
الضوء.  لأعالي  أنهار   ،1996 تونس.  الأطلسيّة، 
شعر.  السيرة.   ،1997 تونس.  الأطلسيّة،  شعر. 
شعر.  الحب.  كتاب   ،2001 تونس.  الإتحاف. 
دار سيبويه للنشر، تونس. 2006 )كتاب شعري 
المقيم  التوّنسي  الرسّام  مع  بالاشتراك  مصوّر 
عرض  إلى  تحويله  تمّ  العابد.  الهادي  بألمانيا 
مسرحي بدعم من وزارة الثقّافة والمحافظة على 
التراث بعنوان »مديح البيت«. وعرض في الموسم 
الثقافي 2007 /2008(، هبوط إيكاروس. شعر. 
شعر.  أورفي.  عودة   ،2008 تونس.  الأطلسيّة. 

 ،2008 تونس.  للنشر.  ورقة 
الوطن،  قلبي  في  ما  أغلى 
للأطفال  شعريةّ  مجموعة 
تونس،   ،2013 والشباب، 

بالاشتراك مع  الياسمين. شعر. نشر خاص  عقد 
تونس.  شوب.  كوبي  المستيري.  سمير  الشاعر 
بالعربيّة  قصيرة  قصيدة  )خمسون   2008
ومجموعة من القصائد بالفرنسيّة(، عربة لخيل 
الأساطير. شعر. ط 1 محدودة. منشورات نصر 
شعر،  البوعزيزي،  2012،سفر  تونس.  سامي. 
والتوزيع  للنشر  بورصة  ودار  الشاعر  دار  ط1، 

، مصر، 2017.
كما أصدر عددا من الروايات تذكر منها: الآيات 
جابر  حكايات   ،2010 لبنان.  كتابنا.  الأخرى. 
الطائر   ،2014 الإمارات،  ورق،  دار  الراّعي، 
البشري، كتاب كتارا، 2018.، العطار، دار الآن، 

ناشرون وموزعون، الأردن، 2019.
وقد سبق لنصر سامي الفوز بجائزتين عربيتين 
برواية   ،2015 للرواية  الشارقة  جائزة  هما 
للرواية  كتارا  وجائزة  الراعي،  جابر  حكايات 

2017، برواية الطائر البشري.
* ناجي الخشناوي

المزغني ومحفوظ في قائمة المتوّجين

 الدورة الثانية لمهرجان الطيران ببنزرت الجنوبية 
احتضن مقرّ نادي الصحافة ببنزرت يوم السبت 25 ديسمبر 2021 فعاليات الندوة الصحافية الخاصة بالتعريف ببرنامج الدورة 
الثانية لمهرجان الطيران ببنزرت الجنوبية من 28 إلى 30 ديسمبر 2021 بتنظيم لجمعية فنون المثلث برئاسة الأستاذ المسرحي 
رضوان الهذلي وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعدة جمعيات ومنظمات منها على سبيل الذكر لا الحصر نادي 
المحلية  والسّلطات  البشري  والعمران  الوطني للأسرة  والديوان  البريد  بتونس وودادية  العلوم  ببنزرت وجمعية  الطيران  نسور 

وبحضور ممثلين عن عديد الجمعيات والمنظمات إلى جانب ثلة من الإعلاميين الجهويين من شتى وسائل الإعلام الجهوي.  
أثث الندوة مدير المهرجان السيد خالد الهذلي والناطق الرسمي باسم المهرجان قيدوم الإعلاميين محمد الهادي البكوري فكان 

الحوار ثرياّ وممتعا بتدخلات الضيوف والحضور.
اشتمل البرنامج على طبخة دسمة فيها عديد الفقرات والعروض وأماكن احتضانها الموزعة على كامل معتمدية بنزرت الجنوبية 
التطبيقي  المعهد  لطلبة  الطائرات  ومجسّمات  الطيران  حلم  بعنوان  للصور  معارض  على  كذلك  واحتوى  اللامركزية  نطاق  في 
للتنشيط والسياحة وتاريخ الطيران لنادي نسور الطيران ببنزرت كما اشتمل على عرض موسيقي للفنانة كريمة بن عمارة لفرقة 

الأمراء للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الجبار. 
     * عبد الفتاح الغربي

لذة المكاشفة السردية، كتاب نقدي جديد لنصر سامي
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المنتخب  في  المرمى  حراس  سلم  في  الأول  المركز  من 
حيث  واحد  أسبوع  ظرف  في  التصنيف،  خارج  إلى  الأول 
انتقل معز حسن من حارس تونس الأول، إلى حارس خارج 
تصنيف أفضل حراّس المنتخب الوطني المنذر الكبير ليجد 
تربص  الذي دخل في  الوطني  المنتخب  قائمة  نفسه خارج 
تحضيرا لكأس إفريقيا الكاميرون 2021، التي ستنطلق يوم 

9 جانفي القادم.
قرار الكبّري كان ظالما إلى أبعد حدّ ويبدو أنهّ قرّر إجبار 
النادي الإفريقي على دفع فاتورة الأخطاء التي تمّ  حارس 
ارتكابها في السنوات الماضية باعتبار أن معز حسن لم يكن 
قاسيا  كان  العقاب  ولكن   2019 إفريقيا  كأس  في  موفقا 
ويتجاوز بكثير حجم الخطأ الذي ارتكبه الحارس في اللقاء 

الأخير ضد المنتخب الجزائري في النهائي.
ولا يمكن أن ندافع عن معز حسن، ونجد له تبريرا بما 
مسؤولية  فيها  يتحمل  النهائي  في  الجزائر  هدف  لقطة  أن 
كبيرة، ولكن هذا الخطأ قد جعله يتراجع إلى المركز الثالث 
الحراس ويفقد أفضليته ولكن أن يصبح حارسا  في ترتيب 
وسوء  الظلم  من  الكثير  فيه  الأمر  فإن  التصنيف  خارج 
المرة  هذه  أخطأ  الذي  الكبير  منذر  المدرب  من  التقدير 
في تقدير العقوبة المستحقة على حارس النهائي. ولا يدرك 
الكبير أنه بهذا القرار قد ورط نفسه أساسا بما أنهّ مجبر الان 
على معاقبة كل لاعب يخطئ في إحدى المباريات بمثل هذه 
الطريقة ويقصيه عن المنتخب الوطني بشكل نهائي مثلما 

حصل مع معز حسن.
ثلاثة أم أربعة حراس؟

دعوة  قرر  الكبير  المدرب  فإن  الوضعية،  هذه  أمام 
حارسين ليعوضا معز حسن فقد استنجد بعلي الجمل وأيمن 
للموعد  القادمة  التحضيرات  في  المنتخب  ليرافقا  دحمان 
القاري، ويمكن للكبير أن يختار الحارسين للمشاركة في كأس 
إفريقيا مثلما قد يختار حارسا واحدا منهما، ولكن الثابت 
الجمل  أن  التسرع خاصة  الكثير من  فيه  كان  الاختيار  أن 
كان حاضرا في بداية مقابلة تصفيات كأس العالم قبل أن يتم 
الاستغناء عنه سريعا، أمّا دحمان فإنهّ قادر على فرض نفسه 
خاصة أن كل المعطيات تؤكد أنهّ سيكون حارس المنتخب 
الأساسي في السنوات القادمة ولن يكون له أي منافس نظرا 
لكل ما قدمه من عطاء. لكن ماذا عن الحارس الثاني بشير 
بن سعيد الذي لم ينل فرصته من منذر الكبير رغم تشريكه 

في بطولة العرب بقطر.
اختيارات الكبير فيها الكثير من التسرع والضبابيّة!

أغرب ما حصل مع الكبير: 

‎‎ معز حسن من المركز الأول إلى الإقصاء

حكاية زياد بوغطاس
 مع النجم الساحلي

‎‎ 
بعد حوالي شهر من الحديث عن حصول اتفاق مع المدافع 
إثر  السابق  فريقه  إلى  بعودته  يقضي  بوغطاس  زياد  المحوري 
بعد  يمض  لم  اللاعب  أن  رغم  بالنجاح،  تكلل  لم  مصرية  تجربة 
عقدا مع النجم الساحلي وبالتالي لم يباشر التدرب مع المجموعة، 
ومما لا شك فيه فإن بوغطاس لم يتمكن إلى حدّ الآن من فك 
كل  أن  ورغم  وتام،  نهائي  بشكل  المصري  الفريق  مع  ارتباطه 
المؤشرات تؤكد بأنه في موقف قوة ومن حقه فك الارتباط من 
الوقت لحسم الملف برمته  جانب واحد إلا ذلك يتطلب بعض 
ومن غير المستبعد تبعا لذلك أن يكون موعد التحاقه بالنجم في 
يقدر  هل  هو  المطروح  السؤال  يبقى  لكن  المقبل،  العام  بداية 
تقديم  وبالتالي  البدنية سريعا  مؤهلاته  استعادة  على  بوغطاس 

الإضافة المرجوة منه خاصة وأنه لم يتدرب منذ فترة طويلة؟
* محمد/ ع

معز حسن  المنذر كبير

أيمن دحمانبشير بن سعيد
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الصفاقسي في المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الافريقي رفقة  النادي  سيلعب 
فريق  على  القرعة صعبة  وتبدو  طرابلس،  وأهلي  الزمبي  وزاناكو  المصري  بيراميدز 
عاصمة الجنوب بحكم طابع الدربي الذي يكتسي أغلب مواجهاته لكن فرص التأهل 
وافرة بحكم خوضه مباراتين في مرحلة الاياب على ميدانه. وشاءت القرعة أن تضع 
أهلي  الى  المنتقل حديثا  جبال  فتحي  السابق  مدربه  مواجهة  الصفاقسي في  النادي 

طرابلس.

فتحي جبال
يدرب أهلي 

طرابلس الليبي
الليبي  طرابلس  أهلي  نادي  أكد 

خلفا  جبال  فتحي  المدرب  مع  تعاقده 

للفرنسي برنارد سيموندي.

وجاء اختيار فتحي جبال بناء على 

توُّج  عربية  أندية  عدة  مع  تجربته 

خلال مسيرته بعدة ألقاب.

مشاكل كثيرة في النادي الافريقي

‎‎ أين العلمي وماذا يريد مبارك؟
 

يبدو أن حامد مبارك الذي وعد أعضاء الهيئة أثناء التحضير للانتخابات بتوفير 
هو  المليارين  تفوق  أو  تعادل  مالية  سيولة 
العلمي  يوسف  شجع  الذي  المهم  العامل 
حامد  أخل  انتخابهم  وبعد  ولكن  للترشح 
الجمعية  لكاسة  يدفع  ولم  بوعده  مبارك 
إصلاح  به هو  قام  ما  وكل  واحدا  مليما  ولو 
بكلفة  النزل  بمدخل  والنوافذ  الابواب  بعض 
أحياء  أبناء  دينار تمكن  ألف  تتجاوز 100  لم 
في  اضعافها  جمع  من  خيار  وبني  المرسى 

اللطخات.
عن  مبارك  حامد  أمتنع  ذلك  من  اكثر 
دينار  الف   500 بقيمة  مالية  تسبقة  إعادة 
كان قد وفرها عضو الهيئة سامي القاضي من 
ماله الخاص لتجاوز بعض الاشكاليات الى حين 
توفر الاموال وبعد ذلك رفض مبارك ان يعيد 

إليه المبلغ المذكور.
هذا التصرف كان سببا في اندلاع خلاف حاد بين اعضاء الهيئة.

وكحلّ عبقري من حامد مبارك لتجاوز الأزمة المالية الخانقة فأنه اقترح على 
الرئيس يوسف العلمي التخلص من بقية الفروع وحلها بتعلة أنها لا توفر مداخيل 
ويبدو أن هذا المقترح لقي تجاوبا من العلمي والدليل الإهمال الذي تعانيه كافة 

الفروع باستثناء كرة السلة نسبيا.

* حسني

 إلياس ناجي رئيسا جديدا
 لفرع كرة اليد في الإفريقي

خلفا  اليد  كرة  لفرع  جديدا  رئيسا  ناجي  إلياس  تعيين  الإفريقي  النادي  أعلن 

لقيس البدوي:

إثر استقالة قيس البدوي من مهامه، تعُلن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تسمية 

اليد. وسبق لإلياس ناجي الإضطلاع بعديد  الناجي رئيسا جديدا لفرع كرة  إلياس 

المسؤوليات التسييرية في فرع كرة اليد بالنادي الإفريقي وتحقيق عديد التتويجات.

وإذ تشكر الهيئة المديرة قيس البدوي على ما بذله من مجهودات طيلة إشرافه 

على الفرع، فإنها تتمنى للرئيس الجديد النجاح والتوفيق في تطوير الفرع وإعادة 

هيكلته في إطار حوكمة رياضية وفنية وإدارية ومالية تليق بالنادي.

النادي الصفاقسي في المجموعة 
‎‎الأولى في كأس الاتحاد الافريقي

موعد جديد لـ»كان« المغرب ‎‎لكرة اليد
اليد بالمغرب من 26 جوان إلى 6  تدور كأس إفريقيا للأمم رجال لكرة 

جويلية 2022 في نفس فترة الألعاب المتوسطية بوهران.
يشار الى أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد ألغى في وقت سابق نتيجة 
قرعة كأس إفريقيا للأمم بالمغرب كما تم تأجيلها بعد أن تمتّ برمجتها من 
13 الى 23 جانفي 2021 وذلك إثر بعد المؤاخذات التي وردت على الكتابة 

العامة بعد سحب عملية القرعة.

الترجي والنجم في المجموعة الثالثة
المجموعات  دور  قرعة  أسفرت 
القدم  لكرة  الإفريقية  الأبطال  لرابطة 
وضع  عن  القاهرة  في  سحبها  تم  التي 
في  معا  الساحلي  والنجم  الترجي 
بلوزداد  شباب  رفقة  الثالثة  المجموعة 
وإليكم  البوتسواني٬  ورويال  الجزائري 

بقية المجموعات:

المجموعة الأولى:
الأهلي المصري

الهلال والمريخ السوداني
صان دوانز من جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية:
الرجاء

وفاق سطيف

حوريا الغيني
أمازولو من جنوب إفريقيا

المجموعة الرابعة:
الوداد

الزمالك
بيترو أتليتيكو الأنغولي

ساغرادا الأنغولي 
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* الشاعر عمار شعابنية بعد تجربة إبداعية طويلة. لو كنت لوحة 
كيف ترسمها بالألوان؟

بكتابات  لاحقا  عزّزته  الذي  الشعر  أكتب  وأنا   1966 سنة  منذ   -
كل  شكّلتْ  وقد  تاريخية  وبحوث  نقدية  وبآراء  وسردية  مسرحية 
الفكرية  والقناعات  التوجهات  فيها  تعانقت  لوحة  النّصوص  هذه 
أحسن  تمثلّني  اللوحة  هذه  بأن  أشعر  فأصبحتُ  أعتنقها  التي 
وأصدق تمثيلا واقتنعت بأنني قادر على إبرازها بألفاظ فنية أحلى 
وأبهى فتجرّأت على أن أضيف إليها ألوانا جديدة ناصعة برز بعضها 
ما  في  غيرها  وسيبرز  باتساع  الرائجة  والمسرحية  الشعرية  آثاري  في 
سأنشره وأقدّمه للمتلقين وأنا أرى أن المتلقي قارئ من ذوي الدرجة 
الأولى لأنّ عديد القراء ينتسبون إلى الدرجة الثانية وينسون ما قرؤوا 
وتلك معضلة يعاني منها الأدب التونسي. أما ألواني التي سأظُهِر بها 
جمال اللوحة التي هي أنا فهي الصدق والصراحة والمعاناة التي لا 

يولد أثر أدبي بغير توَفرّها.
جديدة  مجالات  وأقتحم  التقليدية  الأطر  اليوم  الإبداع  تجاوز   *

فرضتها الوسائط المتعددة. أين تضع نفسك الآن وهنا؟
- لا ينكر كاتب أنه قد انخدع في بداية مشروعه الكتابي بما يتحرك 
وعانق  الرومانسية  في  أصوات  فانغمست  التقليدية  الأطر  داخل 
البعض الواقعية التصويرية الفجة وارتمى غيره في الرمزية واحتضن 
تعد  والتحّجّر ولم  بالجمود  أصيبت  والدّادائية وكلها  الغموض  آخر 
الآن  من  وأصواتها  لغتها  تستوحي  التي  الخطابات  لنقل  صالحة 
وهنا، وليس من العيب الانخراط الانطلاق في ما ذكرت ولكن الذنب 
وا ما بكتاباتهم  يتمثل في أن العديد ممن مارسوا فعل الكتابة لم يغّري
بأدوات رجعية.. فلو  الحالية يمكن توفيره  المرحلة  تتطلبه  وكأن ما 
أوحتى  المتنبي  أو  الهمذاني  الزمان  أوبديع  القيس  امرؤ  عمر  طال 
أحمد شوقي والشابي وهما القريبان من زماننا لوجدوا أنفسهم بيننا 
تختلف  بأعمال  علينا  ولطلعوا  حاليا  المتعددة  الوسائط  ولاستغلوا 
أسلوبا ومضموما وتصوّرا عما كانوا ينطقون به لأتباعهم. وأنا في كل 
حرف أضيفه أبحث عن الجديد وأواكبه وأسعى إلى تجاوزه أحيانا 
ولو لم أكن كما ذكرت لما شهد لي دارسو أعمالي بذلك وهو في مقالات 
النظر في  يعني  التقييم  لأنّ  تقويمية  أقول  ولا  ـ  تقيِيمية  ودراسات 
قيمة الشيء والتقويم يعنى إصلاح الاعوجاج ـ ومجاميعي الشعرية 
الأولى منها في كتاب  الأربع  ُجمعتُ  المتواترة تشهد على ذلك وقد 
واحد نشرته مؤخرا بعنوان »مختارات شعرية« والاختيار هنا نسبيّ 
التلمذية  كتبتها في مرحلتي  تخليّتْ فقط عن قصائد  وقليل لأنني 

وهي عادية طبعا.
* كتبت ونشرت عديد الدواوين الشعرية وكتبت للمسرح وللطفل. 

واقتحمت عديد المناشط الثقافية. كيف كان تعاملك مع كل هذه 
الانواع المختلفة؟ 

- المجموعات الشعرية التي نشرتها إلى حدّ الآن عددها ستةّ وسابعة 
إلى جانب  الله  بن عبد  الشاعر حسن  بالاشتراك مع  الثورة  لمواكبة 
والمترجم  الناقد  قِبَلِ  من  الفرنسية  اللغة  إلى  مترجمة  منها  واحدة 
محمد صالح بن عمر وهي »شقيًّا.. مرّ ذئب الوقت« المنشورة في 
 »Le loup du temps a passé« ماي 2016 وقد جاء عنوان ترجمتها
فأصدتها دار النشر الفرنسية إيديليفر Edilivre في أوت من السنة 
نفسها. وها إنني أعددت مجموعتين جديدتين للطبع وأعمالا أخرى 
حوارات  وحصيلة  وأناشيد  وأغان  للصغار  شعرية  مسرحيات  منها 
أجْرِيتَ معي قبل وبعد الثورة )ستكون محاورتك لي خاتمتها( لأؤكد 
على أن قناعاتي ومبادئي لم تتغّري ولن تتغّري بفعل التحولات السياسية. 
لذلك فإن تعاملي مع الأشكال والمضامين التي أنغمس في التعبير من 
خلالها عّام أريد تبليغه يتمّ انطلاقا من إيماني بأن الكاتب شاعرا كان 
ليه عليه فكره لأن الفكر حرّ ومتى  أم ساردا لا ينخرط في غير ما ُمي
الحرية يعانق مقولاتهِ الآخرون ويثمّنون نقاء ما يصدر منه  عانق 

وعنه. 
* يشتكي الساردون التونسيون من توجه أكثر النقاد التونسيين إلى 
الكتابة عن الأدب العربي المشرقي. هل وجدت مدوّنتك الإبداعية 

الاهتمام من النقاد وخاصة الجامعيين؟
منصور  والشعراء  الكتاّب  صحبة  شاركت   2007 نوفمبر  شهر  في   -
المساهلي  وسالم  الجزيري  الهادي  ومحمد  الفطناسي  وحاتم  مهني 
وعبد الكريم الخالقي ونور الدين بوجلبان في مؤتمر اتحاد الكتاب 
برُمج شعراؤنا مع  الشعرية  الأمسيات  بالقاهرة، وفي إحدى  العرب 

شمس  علي  محمد  منهم  أذكر  المشرقيين  الشعراء  من  مجموعة 
المجال  فتُح  بانتباه وعندما  لهم  فاستمعنا  قبلنا  وقرأ هؤلاء  الدين، 
للقراءات الشعرية المغاربية من تونس والجزائر وموريطانيا انسحب 
الأوائل فاغتنمت الفرصة، وأنا المدعوّ الأوّل للقراءة من المستعربين 
أنفسهم  لهم  تسَوّلْ  لم  الذين  بموقف  وندّدت  الأحرار  والأمازيغيين 
الاستماع لنا وكأنهم وحدهم مبدعو الشعر. لذلك فإن انشغال بعض 
دون  المشرقيين  عن  بالكتابة  الجامعيين  من  وهم  التونسيين  النقاد 
التونسيين تعتبر محاولة طمس معالم الأدب التونسي الذي يتوفرّ على 
عدد كبير من التجارب والأعمال التي تستحقّ الالتفات إليها سواء 
من قِبَلِ الجامعيين أو من طلبتهم لإنجاز بحوث تخرّج في مستوياتها 
الانشغال  بأهمّية  جامعتنا  أساتذة  من  البعض  آمن  ولئن  المختلفة. 
إلى  مياّلين  زالوا  ما  غيرهم  العديد  فإن  التونسيَْني  والسرد  بالشعر 
قد  أشعاري  بأن  القول  من  يمنعني  لا  هذا  ولكن  مشرقية.  أسماء 
حظيت بمتابعات عديد النقاد من داخل تونس وخارجها إلى درجة 
فحصل  قصائدي  دراسة  على  انكبتّ  قد  جامعية  بحوث  ثلاثة  أنْ 
أصحابها على شهادة الأستاذية من كُليّتيَْ الآداب والعلوم الإنسانية 

بصفاقس وسوسة وحصلت طالبة من دار المعلمين العليا بالعاصمة 
على شهادة التبريز حول »الشعر المنجمي«، غير أني أشهد بتقصيري 
ـ  نسخها  نفدت  التي  ـ  أعمالي  إلى  تفتقر  الجامعية  المكتبات  لأنّ 
التقصير  هذا  وسأتدارك  الطلبة،  قِبَلِ  من  تناولها  على  للتحريض 

قريبا.
* هناك مجموعة من المبدعين أطلقوا على أنفسهم أدباء الحوض 

المنجمي وأنت أحدهم. هل من بسطة عن هذه التجربة؟
التسمية من قبلُ، وإذا كان هناك من أطلقوها  - لم أسمع بهذه 
زمرتهم  في  يحشروني  بأن  أسمح  ولا  منهم  أتبرأ  فأنا  أنفسهم  على 
القرن  ستينات  أواخر  منذ  المنجميين  الشعراء  إلى  أنتمي  لأنني 
الماضي. فأنا شاعر منجمي كالعامل المنجمي، هو يشتغل بساعديهْ 
وأنا أشتغل بفكري وأعترض على تسمية شعراء المناجم أيضا لأنها 
تحدّد الحضور الجغرافي ولا ترتبط بالحضور الاجتماعي والفكري. 
في  الكتابة  أواصل  زلت  ما  الذي  ـ  المنجمي  الشعر  أن  والمعلوم 
أغراضه إلى حدّ الآن رغم التفاتي إلى كتابة الشعر العمالي والشعر 
الستينات  بداية  المتلوي في  ـ قد نشأ في  النضالي والإنساني عموما 
من القرن المنصرم بما كتبه الشعراء أحمد المختار الهادي ومحمد 
الطاهر سودة )رحمهما الله( وسالم الشعباني وأنا فكانت دوافعنا 
واحدة وتوجّهاتنا مختلفة وفي ذلك إثراء لنصوص التجربة. والتحق 
بن  حسن  باستثناء  أنتجناه  ما  إلى  يضيفوا  لم  ولكنهم  بنا  آخرون 
المسار  هذا  توقفّ  علينا  يعيبون  المتابعون  كان  وإذا  الله.  عبد 
ذلك  اختفت،  قد  الأولى  وجوده  مبّررات  أن  يجهلون  ربما  فلأنهم 
أن الدواميس ـ التي كنا نتحدث عن أهوالها المسلطّة على العمال 
داخلها بانهيارات الكهوف فوق أجسام من فيها متسببة في قتلهم 
أو كسر عظاهم ـ قد أغْلِقت وأصبح استغلال الفسفاط سطحيا. أما 
الأجور فقد تضاعفت عديد المرات فأصبح العامل المنجمي الذي 
يفوق  أجرا  يتقاضى  الأكل لأسرته  يوفرّ  لا  يده  تقبضه  ما  يكن  لم 
أدناه ما يحصل عليه موظف صنف أ2 في الوظيفة العمومية، وهذا 
بفضل نضالات طويلة، والمنجميون يستحقّون ذلك لأنّ مهنهم أشّق 
من كلّ الأشغال في البلاد. غير أن ما يشغلني اليوم هو أن المدن 
المنجمية تفتقر إلى أدنى مقوّمات التحضّر والتمدّن والرفاهة رغم أن 
أراضيها قادرة على أن توَفرّ للبلاد ما يزيد عن عُُرش ميزانية الدولة 
عندما يتمّ إصلاح القطاع ويعُطىَ الاعتبار للتجمعات الفسفاطية. 
وهذا ما يجب الانخراط في الكتابة من وحْيه لأنني المنخرط بمفردي 
شعريا في ذلك في الوقت الحاضر، كما أن أغلب الروايات والقصص 
التي استلهمت مواضيعها مّام حدث ويحدث في الربوع المنجمية 
لم تتخلصّ من تبعيّتها لرواية »جارمينال Germinal« التي أصدرها 

الروائي الفرنسي »ايميل زولا Emil Zola« سنة 1885.
  

أدعوإلى تأسيس رابطة للكتاب والفنانين التونسيين
بداية  الكتابة  بدأ  مخضرم  تونسي  شاعر  شعابنية  عمار 
السبعينات وهو من أشهر المبدعين المنجميين٬ غزير الإنتاج 
والنشر. كتب الشعر في كل الأغراض وكتب للمسرح وخاصة 
لمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة وكتب للطفل كذلك. 
ترجمت بعض أعماله إلى عديد اللغات وحظيت كذلك أغلب 
قِبَلِ النقاد والطلبة للحصول  أعماله الشعرية بالدراسة من 

على شهادة الماجستير والتبريز.
عمار شعابنية جايل أهم الشعراء التونسيين والعرب وشارك 
في عديد الملتقيات الأدبية في تونس والمشرق والمغرب. أسس 
دار  وأدار  الثقافية  والمهرجانات  الأدبية  الملتقيات  عديد 
الثقافة بالمتلوي لسنوات. صاحب نكتة ويتقن رسم الوجوه 
الخاص  الحوار  هذا  فكان  إليه  جلسنا  )البورتريه(  الأدبية. 

لجريدة الشعب.

* حاوره : أبو جريرالشاعر عمار شعابنية لـ»الشعب«:

يتبع

بعضهم لايعترف بوجود 
شعراء في المنطقة 

المغاربية وهذا ماحصل 
لنا في قاهرة المعز

)الجزء الأول(


